
سلم الوصال
ــــــمَ الاتّـــصـالِ إذا أدركــتَ سُـلَّ

ـــزَ أيَّ شـــــيْءٍ وإلا لـــــنْ تُــمَــــــيِّ

وفي المجْهولِ تَكْبُو دُونَ هَدْيٍ

فَــــدَربُــــكَ للــخُــلُودِ وللـــــكَـــمالِ

ولَـــنْ تلـــقَــى يـمِـينًا مِنْ شِــــمالِ

كَسِـــيَر العَــزْمِ مِنْ ثِقَلِ الرِّحَالِ

عاما20

جدوى الغذاء في النمو والذكاء الأخلاق بين الإسلام وغوايات ٥٢أ.د. محمد فتحي فرج١٧
/ محمد جمال حليمالبشر سحر الإسلام2

فتح الله كولن

مجلة علمية ثقافية أدبية

101 Hira Magazine | Knowledge - Cultural - Literary |April - June 2025WWW.HIRAGATE.COM

20
2٥

و( 
وني

- ي
ل 

ري
)أب

 / 
ون

شر
لع

ة ا
سن

ال



رسالة إنسانية

فــي هــذا العــدد مــن مجلــة "حــراء"، نرحــب بقرََّائنــا 
الأعزاء في رحلة فكرية علمية وأدبية تتنقل بين الحاضر 
والمســتقبل، وبيــن الــروح والمادة. يتجلــى في صفحات 
هــذا العــدد تنــوعٌٌ يلامس شــغف القــارئ وفضوله، حيث 
يســتعرض موضوعــات تتــراوح بيــن الفلســفة الإسلاميــة 
وعلوم الروبوتات، بين جماليات البيئة وتأثير التكنولوجيا 

على المجتمع، وبين التربية والتسامح.
يطلّّ علينا الأســتاذ فتح الله كولن في مقاله المتصدر 
لهــذا العــدد "ســحر الإسلام"؛ ليؤكــد علــى أن الإسلام 
نظــام كوني يحمل ســحر الأبدية والخلود، وأنه اســتطاع 
م إجابــات شــاملة للوجــود الإنســاني، وأن يكــون  أن يقــ�دِِّ
شــجرة باســقة جذورها في الأرض وأغصانها في السماء 
تؤتــي أكلهــا كل حيــن بــإذن ربهــا. ولكن "إن لــم تنصت 
القلــوب للإسلام، فلا يســتطيع الإســـلام إيصــال صوتــه 
إليها. وإن لم يتم تمثيلُُ الإسلام بشــكل صحيح، خََفََتََ 

صوته وعجز عن التأثير في الأرواح".
ونغــوص فــي عالــم الروبوتــات الحيوية مــع الدكتور 
"ناصــر أحمد ســنه" مــن خلال مقاله "الروبوتــات الحيوية 
أصبحــت  كيــف  لنكتشــف  الحيــة"،  للكائنــات  محــاكاة 
الكائنــات الحية مصــدرََ إلهام لتطوير روبوتات قادرة على 
تســلق الجدران مثل الحشــرات، أو الســباحة في الأعماق 
مثل الأسماك. كما نتعرف على "الخنافس ودورها الفعّّال 
في التوازن البيئي" مع الدكتور "محمد السقا عيد"، الذي 
يرى أنْْ لا بد للبشر تََقبُُّل التعايش مع الحشرات المفيدة، 

التي تحافظ على الصحة وتوازن البيئة، وأن يدركوا جيدًًا 
أن هذه الحشــرات الصغيرة ما زالت مصدر إلهام للعلماء 

في مجالات الطاقة والطب والبيئة.
أمــا الدكتــور "يحيى وزيري" فيطرح في مقاله "مدن 
بلا سماء" تساؤلات عميقة عن فقدان الاتصال بالسماء 
بســبب التلوث الضوئي والعمران المتزايد، مشــيرًًا إلى 
أن فقــدان الســماء يتــرك أثــرًًا عميقًًا على الإنســان، لأن 
"حجــب النجــوم والكواكــب والشــمس والقمــر، يحرم 
الإنســان مــن تجربــة حســية غنيــة، ويقلــل مــن شــعوره 

بالاتصال بالكون الواسع".
ويناقــش الأســتاذ "ســعيد بــو عيطــة"، أهميــة التربيــة 
علــى التســامح كأســاس لبنــاء المجتمــع المدنــي، بينمــا 
يقــدم الدكتــور "محمود شــعبان" رؤية متميــزة حول "قوة 
الألعــاب التعليميــة" فــي تحويــل الترفيــه إلــى أداة للتعلم 
والإبــداع. والباحثــة الألمانيــة "جينيفــر بيكــر" فــي مقالها 
حــول  تســاؤلات  تثيــر  والكتابــة"  الاصطناعــي  "الــذكاء 
مســتقبل الأدب فــي عصــر التكنولوجيــا، وكيــف يمكــن 
للذكاء الاصطناعي أن يكون شريكًًا للإنسان في الإبداع 

رغم التحديات الأخلاقية والقانونية.
هذا إلى جانب مقالات قيمة أرخى دونتها أقلام نيرة 
فــي هــذا العــدد، لتقــدم رؤيــة تجعل مــن المعرفة نبراسًًــا 
يهــدي العقــول، ويــزرع فــي الأرواح شــغف الاكتشــاف 
وبهجــة المعنــى.. نتمنى لكــم قراءة ممتعــة ومثمرة. والله 

من وراء القصد. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

هــذه  علــى  الإنســانية  مغامــرة  وصلــت 
كرســالة  إلــى هدفهــا،  بــالإسلام  الأرض 
فيهــا.  اســتقرت وتأصلــت  عالميــة  إنقــاذ 
أمــا الفلســفة التــي مــا فتئــت حائرة أمــام لغز الوجــود، فقد 
اســتطاعت -بفضــل نظــم التفكير المتميــزة والمتفردة التي 
جاء بها الإسـلام- أن تعود لنفسها قليلًاً وأن تتمتم ببعض 
الأشياء الإيجابية. لقد تخلصت الأجرام والأجسام الهائلة 
الموجــودة فــي الأرض وفــي الســماء -بفضل النــور الذي 
ســـلطه الوحــي علــى وجوههــا- مــن كونهــا مجدََر أجســام 
فضائيــة معقــدة، وتحولت إلى معارض هائلــة، وإلى كتب 
للقراءة والتأمل، وإلى أنغام متناســقة تأخذ بالألباب وتدير 
الرؤوس، وإلى ألسـنة بليغة وطلقة تهتف وتُُفشي -في إطار 
حكمة خلقها- أســرارََ مــا وراء لْْخقها. وأصحاب القلوب 
المحظوظــة، الذيــن تيســر لهــم أن ينهلــوا مــرة واحــدة من 
ينبوع الإسلام المتفجر دومًًا بالماء السلسبيل، يصلون إلى 

متعــة الشــعور بلذة الوجــود الأبدي وســعادته، فيتخلصون 
من شــقاء الوحدة واليــأس النابعََين من جبلََّتهم وطبيعتهم.

الذيــن يعيشــون الإسلام كمــا أنـــزل؛ يحيــون بقلوبهــم 
فــي هــذه الدنيــا وكأنهــم يعبّّــون من كــؤوس اللــذة في جنة 
الفردوس. وإذا اسـتثنينا الذين يفسرون الإسلام كما يحلو 
لهــم، فــإن مــن تعــرف بظله مــرة واحدة، يتخلــص من قلق 
العــدم والفنــاء، ومن ظلام وعقدة الوعــود الكاذبة، ويأخذ 
نفََــس راحــة ولو لمــدة مؤقتة. وإذا كان هناك أي فكر فتحه 
الإسلام أمام المؤمنين به، وأي حياة أرخى موعودة خارج 
هــذه الحيــاة، فهــي حياة الجنــة للمؤمنين. والقــدرة الإلهية 
الخالقــة، مهــدت للمؤمــن حتــى النقطــة الأخيرة لمــا وراء 
أفق الدنيا وأعطته خاتم ســليمان، لذا بدأ السلاطين باتباع 
العدالــة، وأصبحت القوة حامية للحق، وانفتحت الأبواب 
علــى مصاريعهــا أمــام العلم، وانكســرت القيــود والأغلال 
التــي كانــت تعيق حرية الفكــر، وتوجهت الشــياطين -بعد 

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
سنة الع
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سحر الإسلام
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نـــزعها لقرونها- إلى المعابد، وتخلى الملوك عن ظلمهم 
وجبروتهم، وساروا في طريق العدالة.

وبفضــل الحكمــة المنبثقة عــن روح الإسلام )يمكن 
إطلاق تعبيــر الفلســفة الإسلامية على هــذه الحِِكََم( تغير 
الوجــه العــام للفكــر، وتغيــرت معالم وجــه الأرض حتى 
أصبحت تشـبه ديباجًًا رائعًًا، وتحول الوجود والحوادث 
إلى خطيب مفوََّه وواعظ مؤ�ثِِّر، كما انقلب أديم الأرض 
إلى أ�مٍٍّ رؤوف تضم الجميع إلى صدرها الحاني، وبدأت 
الميــاه تبعــث بخريرهــا نغماتِِ العشــق والْْوََلََــه والوصال 
إلى قلوبنا، وتُُســمعنا أنغام اللانهاية. أما الجبال المهيبة، 
والوديــان، والســهول المنبســطة، فقــد أصبحــت ممثلــة 
وصوتًًــا لعمــقٍٍ يتجــاوز كيانهــا وبنيتهــا الماديــة، وبــدأت 
البســاتين والحدائق تمطرنا بألوانها المختلفة بالبسمات، 
وتُُقــدم الورودُُ والأزهارُُ بكل ســخاء أروع أنواع الجمال 
التــي تدير الرؤوس وتعْْرضهــا أمام أنظارنا وقلوبنا، حتى 
ذاقت أرواحنا فرحة الوجود، وذاق العارفون بالله سعادة 

لا يمكن التعبير عنها ولا وصفها.
أمــا أصحــاب الحــظ النكِِــد، الذين لــم يدركــوا بعدُُ أن 
الإسلام أعظــم هديــة مــن الله تعالــى إلــى الإنســانية -وهذا 
ناتــج إمــا عن حكم مســبق، أو عن ســوء تمثيل المســلمين 
التــي قدمهــا ولا  للإسلام- فهــؤلاء لا يفهمــون الرســالة 
ولا  وبشــاراته  وعــوده  فهــم  يســتطيعون  ولا  يدركونهــا، 
الإحســاس بهــا. ولا يتغيــر هــذا الأمــر الســلبي عنــد أمثــال 
هؤلاء، حتى وإن داروا حولـه وتجولوا بقربه. فهم قريبون 
منه ظاهرًًا، ولكنهم بعيدون عنه جدًًّا في الحقيقة. ينظرون 
إليــه علــى الدوام، ولكنهم لا يفهمونه أبدًًا؛ لوجود غشــاوة 
علــى أبصارهــم. حتــى إن قربهم منه يصبح وســيلة وســببًًا 
للبعد عنه، ويصبح النظر إليه وسـيلة لعدم الإبصار ولعدم 
الإحســاس بــه. ولكــن مــا العمــل! فهــذه هــي طبيعتهــم، 
والشــوك يبقــى شـــوكًًا مؤذيًًــا وإن كان قــبََر زهــرة جميلــة 
وعطــرة، والغــراب يبقــى غرابًًـــا وإن حََــط على شـــجرة في 
بســـتان بالقــرب من البلابــل، ويبقى صوته صــوت غراب. 
إنّّ عدد الذين يلعنون النـــور ليس قليلًاً. ولقد رأينا جميعًًا 
الذيــن حاربــوا النظــام والأمــن. وعندما أتذكــر أو أرى من 
يتقيــأ عنــد شـــمّّ رائحة الورد يتعكر مزاجــي. والخلاصة إن 

كلًاًّ يعمل على شاكلته.
تبتهــج الأرواح -التي تعرفت على الإسلام وأنســت 
به- بنداء اللانهاية الذي تسمعه وهو صادر من كل شيء 

إن لم تنصــت القلــوب للإسلام، فلا يســتطيع 
الإســـلام إيصال صوته إليها. وإن لم يتم تمثيل 
الإسلام بشكل صحيح، خََفََتََ صوته وعجز عن 
التــأثير في الأرواح. وكلما أســـند الكلام الجيد 
بالتمثيل الجيد والقدوة الحسنة، استطاع تهييج 

القلوب، واجتياز جميع العقبات.

حواليهــا. فمــن يخــط إلــى شــاطئه الآمــن الهــادئ، يتبــوأ 
الصدارة وإن عُُدََّ من الدهماء عند الناس. وهؤلاء الذين 
يضعــون جباههــم على الأرض ســاجدين مائة مــرة يوميًًّا 
فــي جــو مــن المهابــة والمخافــة، يتبــارون مــع الملائكة 

الكرام كفرسيْْ رهان.
أما التيجان التي لم يستســلم أصحابها للإسلام فهي 
تيجــان مؤقتــة زائلــة، وكل بيــان أو كلام لــم يؤخََــذ منــه، 
ولــم يُُســتنبط منــه، ولــم يََتخذه أساسًًــا؛ فهو أســطورة من 
الأسـاطير أو رخافة من الخرافات. القلوب التي لم تتغذ 
بــه ولــم تتشــربه، تبقــى فجــة وفارغــة، وحظوظها ســوداء 
مظلمــة. وقد تلتمــع أحيانًًا وتُُبهر بعــض العيون، ولكنها 

لا تستطيع اللمعان طويلًاً، ولا إضاءة ما حواليها أبدًًا.
إن احتـواء أي فكر أو نظام لجميع الأزمنة واحتضانـه 
لها، والبقاء والاستمرار على الدوام دون ضعف أو وهن، 
ولا بهََت في اللون أو شحوب، مرتبط بمدى قابليته على 
تجاوز كل الصعاب. والأفكار والكلمات والحِِكََم والنُُّظم 
التي لا تستطيع تجاوز الزمان والمكان، سـرعان ما يأتي 
أوان ضمورها وشحوبها وموتها، وتتساقط تساقط أوراق 

الخريف، وتنمحي أسماء أصحابها وواضعيها.
الإسلام ثابــت مــن جهــة، ومتغيــر ومتطــور من جهة 
أخــرى، فهو كشــجرة باســقة أصلها فــي الأرض وفرعها 
فــي الســـماء، قـــد ضربت جذورهــا في الأعمــاق، تعجز 
أي عاصفة مهما اشـتدت عن اقتلاعها، وأغصانها ممتدة 
للجهــات الأربــع، تعطــي فــي كل فصل أثمارًًا جديـــدة. 
أيْْ هــو كشــجرة طيبــة تؤتــي أكلهــا كل حين بــإذن ربها. 
وكلمــا آتــى الإسلام أُُكُُلََه فتح عهــدًًا جديدًًا. فيه عصارة 
اللذات الدنيوية والأرخوية.. فيه سـحر الأبدية والخلود، 
وســره.. يبقــى ضيــاء الشــمس الــذي تنشــره علــى العالم 
كذبالة شمعة مرتجفة بجانبه.. تبقى بساتين وحدائق إرم 
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ذات العمــاد أمــام بســاتين وحدائــق المعانــي التــي ينبتها 
فــي القلــوب كصحراء جــرداء.. أما المســافات والعوالم 
الفســيحة التــي يقدمها للعقــل وللمنطق وللمشــاعر، فلا 

يسعها الكون الهائل بأكمله.
إن الأفكار النضرة والأنوار التي أهداها الإسلام للفكر 
الإنســاني، ســماوية كلهــا وليســت من أي منبــع آرخ، ولم 
تََرْْضََــع مــن أفــكار أخــرى، أو تختلــط مع أضــواء أجنبية، 
ولم يتكدر صفاؤها بتيارات أرخى، ولم يشـــعََل فتيلها من 
مواقــد أخــرى. بـــل على العكــس، فكل بارقة ضــوء، وكل 
بركة، وكل وجه من وجوه الجمال، وكل طعم ولذة مقدمةٍٍ 
مــن قِِبََلــه، إنمــا هــي ثمــرة من ثمــار مــا وراء الســموات لم 
تمسســها يــد أحــد. ولـــو لــم تكن هنــاك خصومــة الأعداء، 
جهــل  ولا  الظالمــة،  المســـبقة  وأحكامهــم  وأفكارهــم 
الأصدقــاء وجحودهــم، لاجتمعت الإنســانية جمعاء اليوم 

حول مائدته السماوية، واتحدت وتصافحت.
لقــد بقــي الأعـــداء ســـادرين في عقــدة الخصومة لـــه 
والعــداء معــه. أما الأصدقــاء فقد كدروا أُُفقه، لــذا حََرََمََنا 
الإسلام من عطاياه الســماوية الثرة، وانكمش على نفســه 
مثل لؤلؤة داخل صدفتها. إن الشمس تتعاطى ضياءها مع 
من يتوجه إليها، وتلبس الورود ملابسها المزركشة طوال 
نظرهــا للشــمس دون أن تطــرف عينهــا، وتبقى الأشــجار 
حية ونشطة ما دامت تديم علاقتها مع الماء ومع التربة 
والهـــواء. أيْْ إن كل شــيء، نعم، كل شــيء دون استثناء، 
يأخــذ مكافأتــه وجائزتـــه بدرجــة دوام ارتباطاته، فـــإن لم 
تنصــت القلــوب للإسلام، فلا يســتطيع الإســـلام إيصال 
صوتــه إليهــا. فــإن لم يتم تمثيله بشــكل صحيــح ولائق، 
خََفََتََ صوته وعجز عن التأثير في الأرواح. وكلما أسـند 
الــكلام الجيــد بالتمثيل الجيد والقدوة الحســنة، اســتطاع 
تهييــج القلوب، واجتياز جميع العقبات. والوصول إلى 
كل قلــب يحمــل اســتعدادًًا للخيــر وتوجهًًــا لــه. وما أكثر 
القلــوب التي فتحها، والتي اجتازت جميع العوائق التي 
وقفــت أمامهــا، وما أكثر حضارات القلوب التي أسســها 
أصحــاب هــذه القلــوب التــي تنبض علــى الــدوام بتوقير 
الإسلام عنــد قيامهــم وقعودهــم، مــن الذين يعيشــون في 

جو من المحبة والوجد والعشق، ويحيون به!
أمــا نحــن، فــالإسلام فــي نظرنــا -حتــى مــع أرواحنــا 
المتهدمــة والخربــة هــذه- هــو أمنيتنا ونور قلوبنــا. إن متنا 

نتمنــى أن نمــوت بين أذرعه وفي حضنه، وإن عشــنا نروم 
العيــش فــي مناخــه وتحــت ظله. نســـتمد منــه دفء الرغبة 
فــي الحيــاة والشـــوق إليهــا وعشــقها. ذلك لأن كل شــيء 
الذاكــرة  مــن  ســيزول  شــيء  وكل  وســينهدم،  ســـينمحي 
وسينســى فــي هذه الحياة الفانية. هـــو وحــده الباقي بقيمه 
دون شـــحوب أو زوال، وهــو وحــده الباقــي نضِِــرًًا علــى 
الدوام.. أينما رفرف عََلََمُُه ساد الهدوء والأمن والسكينة، 
القيــم الإنســانية وضُُمــن  وحيثمــا تليــت خطبتــه ســادت 
الســموات،  فــي  للنظــام  الأرضيــة  الصــورة  هــو  بقاؤهــا. 
وصــورة الــتلاؤم والتناغــم الموجــود بيــن الملائكــة علــى 
الأرض. الذين ينسجمون مع إيقاعه يكونون في انسجام 
مع التناغم العام الموجود في الكون، ويتخلصون من أي 

تضادّّ مع الحوادث وحقائق الأشياء أو تضارب معها.
هو نسيج من الذهب الخالص، مُُحاك بحيث يستحيل 
على أي نظام آرخ الدنو حتى إلى عتبة بابه، أو الاقتراب من 
إتقان نقوشــه ومن ظرفها. فيه نرى تناغم عوالم الســموات 
ومــا وراءهــا، ونســمع فيــه نبــض قلوبنــا، ونســتمع إليهــا. 
وبالانتســاب إليــه نجد الســر الكامن وراء اســتيعاب قلوبنا 
ســعة الكون كله.. ندرك هذا فنشــعر بالرجفة وهي تســري 
فــي أجســامنا. ولا يوجد أي نظام معنــوي وروحي، أو أيّّ 
فلسفة أو أيّّ تيار، يستطيع أن يََهََبََ العمق والدفء والبهجة 
للأرواح مثله. فقد وهب الله تعالى له وحده سعادة الروح 
والبدن، وســعادة المادة والمعنى، وســعادة الدنيا والعقبى.

مــن لا يســتطيع الاســتماع إلــى صــوت الضميــر لا 
لا  القلــب،  بعيــن  ينظــرون  لا  والذيــن  فهمــه.  يســتطيع 
يســتطيعون رؤيتــه بطابعــه الأصيــل الحقيقــي. وكمــا قــال 
الغزالــي: "لا يســتطيع عقــل المعاش الدنيــوي أن ينقلب 
إلــى عقــل المعاد الأرخوي"، وحســب قــول جلال الدين 
الرومي: "إن لم يستطع العقل الترابي أن ينقلب إلى عقل 
ســماوي"، فلا منــاص مــن وقــوع أقوى منطــق إلى وهدة 
اللامنطق. لقد قاســت الإنســانية منذ ظهورها حتى الآن، 
من صخب النـزاع بين العقل والقلب، ولو فشلنا في إقامة 
جســر بيــن العقــل والقلب، ولقــاء بينهما، وتأميــن التناغم 

والتلاؤم بينهما، فإن هذا النـزاع والخصام سيستمر. 

)١( نشــر هــذا المقــال فــي مجلة "ســيزنتي" التركيــة، العدد:٢٤٥ 

)يونيــو ١٩٩٩(، تحت عنــوان "İslam'ın Büyüsü". الترجمة 
عن التركية: أورخان محمد علي.
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كان أول روبــوت ســريع الحركة يضاهي 
حيوان "الشــيتا" )أسعر حيوان على سطح 
"بوســطن  شــركة  ابتكرتــه  قــد  الأرض(، 
ديناميك" بالتعاون مع البروفيســور "آلان ويلســون"، خبير 
الثدييات والأســتاذ بالكلية الملكية للطب البيطري بلندن. 
وقد لاحظ مصممو الروبوت أن الشيتا تمتلك عمودًًا فقّيًّرا 
قــادرًًا علــى الالتــواء والانحنــاء، مما يســاعدها على العدو 
بســرعة كبيــرة دون الحاجة إلــى أرجل أطول. كما لاحظوا 
أن أرجلها تلامس الأرض أثناء الجري، مما ينتج قوة دفع 
مشــتركة لأرجلهــا الأربــع، تؤهلها للركض بســرعة هائلة.

وقــد صُُمــم الروبوت بهذا الشــكل؛ حيــث تم تزويده 
بعمود فقري مفصلي، وأرجل طويلة، ورأس صغير. وقد 
ســجل روبوت الشــيتا رقمًًا قياسّيًّا ببلوغه سرعة 29 كم/

علوم
أ.د. ناصر أحمد سنه*

ســاعة. كما يجري تطويره ليبلغ 45 كم/ســاعة، لتصبح 
الاســتفادة منــه كبيــرة، خاصــة فــي مهــام نقل الإمــدادات 
للصفــوف الأماميــة للقــوات المحاربــة، وكذلــك حمــل 
الأدويــة إلــى الأماكــن المتضــررة من الــزلازل. لكن أمام 
تطويــره كثيــر من الجهد، حيث ما زال يســتمد طاقته عبر 
كابــل كهربائي، الأمر الــذي دفع إلى إيجاد حلول لطاقة 

بديلة، وتطوير نظام متقدم للتحكم به عن بُُعد.
وصُُمــم روبــوت يســتمد طاقتــه عبر أكلــه المخلفات 
"بريســتول"  بمختبــر  ابتــكاره  تــم  العضويــة.  والمــواد 
للروبوتــات بالتعــاون مــع جامعــة غــرب إنجلتــرا. وهــو 
عبارة عن نموذج كامل لمََعدة بقرة، حيث تقوم البكتيريا 
بداخلــه بالتغــذي علــى المواد العضويــة، منتجة غاز ثاني 
أكســيد الكربون، الذي يصحبه انطلاق إلكترونات لازمة 

الروبوتات الحيوية

محاكاة للكائنات الحية
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لتدويــر عــدة دوائــر كهربائية لتشــغيل الروبــوت. وبتوفير 
الــذكاء الكافــي للروبــوت لقيامه بإطعام نفســه عبر موزع 
لأســبوع  العمــل  مــن  ســيتمكن  بداخلــه،  أوتوماتيكــي 
متواصــل يــؤدي فيهــا المهــام كافــة دون تدخــل بشــري، 
وسيصبح بمقدوره استكشاف المواد العضوية من حوله 
والتغذي عليها. ولكن النتيجة الوحيدة التي لا مفر منها، 
هي أن الروبوت يحتاج إلى تفريغ نفاياته في مكان ما.

وفــي "إلهــام أحيائــي" آخــر، ومضاهــاة لشــكل أقدام 
الوزغة وديناميكيات أشــواك الحشرات ومخالبها، صمم 
العالم "سبينكو" )Spenko( وزملاؤه روبوتًا متسلقًا سداسي 
الأقدام، سُمي "RiSE"؛ حيث يُحْكِم هذا الروبوت قبضته 
على الأســطح المسطحة، وتملك أقدامه الست درجتين 
مــن الحريــة، إضافــةً إلــى امتلاكه ذيــاً ثابتًــا يضغط على 
الســطح، ويخفــف مــن القــوة اللازمــة للالتصــاق. كمــا 
يمتلــك أيضًا عددًا من حساســات الحركة، مثل حســاس 

قوة السحب، وحساس قوة الالتصاق.
ولقــد أظهــر صانعو هــذا الروبوت قدرته على تســلق 
العديــد مــن الأســطح العموديــة والأفقيــة، مثــل تســلق 
الأشجار والجدران الإسمنتية. وقد صُُمم وفق خصائص 
الحيوانــات المتســلقة، مثــل جســد طويــل مفلطــح يُُبقــي 
الجسم قريبًًا من السطح، ويخفف قوة السحب الداخلية 
المبذولــة مــن الأطــراف الأماميــة. وتســحب الأطــراف 
الأمامية للداخل، بينما تدفع الأطراف الخلفية للخارج. 
وتعمــل القــوى الجانبيــة نحــو الداخــل باتجــاه المحــور 
المركــزي للجســم. وتوافــق الأقــدام -التــي تحتوي على 

كاحل وأصابع- لتوزيع قوى الاتصال.
كمــا أن هنــاك روبوتــات باســتطاعتها تســلق الجــدران 

كالبــرص، إلا أنهــا لا تشــبهه علــى الإطلاق؛ حيــث ابتكــر 
باحثــون بجامعــة "ســيمون فريــزر" الكنديــة روبوتًًــا صغيرًًا 
يحمل خزانًًا صغيرًًا، قادرًًا على تســلق الجدران العمودية. 
وتم تزويد الروبوت بشعيرات صناعية دقيقة كالتي في قدم 
البرص، والتي تمكنه من تسلق الحوائط الملساء عبر قوى 
الجــذب المعروفة بـ"فان دير فالــس". وهي قوى التأثيرات 
المتبادلة بين الإلكترونات داخل جزيئات تلك الشــعيرات 
الدقيقــة، وبيــن نــواة ذرات المــادة المكونــة منهــا أســطح 
الحوائط. وما زالت تلك القوة غير كافية لحمل جسم كبير 
بحجــم الروبــوت، لــذا تــم تصنيع تلــك الجزيئــات بكمية 
كبيــرة، بالإضافــة إلى تزويده بعمود فقري مفصلي يســمح 

بانتقاله بين الزوايا والأسقف والحوائط غير الممهدة.

"بلو روبوت" و"السمندل"
فــي إطــار ابتــكارات ســابقة لمختلــف أنــواع "الروبوتات 
"أوكــي  الباحــث  -بقيــادة  باحثــون  ابتكــر  الحيويــة"، 
ليســبيرت"- بمختبر تابع للمعهد الاتحادي السويســري 
في "لوزان"، روبوت "بلوروبوت". وهو يحاكي الحيوان 
البرمائــي "الســمندل" فــي كثيــر مــن حركاتــه وســكناته، 

وقدرته على الغوص تحت سطح الماء.
كما سيساعد علماء الأعصاب على فهم الطريقة التي 
يســتخدمها الجهــاز العصبــي والحبــل الشــوكي، لتحقيق 
فكــرة التوافق الحركي )العصبــي- العضلي( لدى جميع 
الأسلاف البريــة للفقاريــات، بمــا فيهم الإنســان، مما قد 
يســاعد فــي تطويــر علاجــات لتنشــيط النخــاع الشــوكي 

لمرضى الشلل.
وحتى يتســنى للباحثين صنع "بلو روبوت"، اســتعانوا 
بتقنيــات متطــورة في فنــون التصوير الســينمائي بالأشــعة، 
لرســم التصميــم البيولوجــي الدقيــق للســمندل الحقيقــي. 
تــم بحث 64 نقطة لهيكله العظمي للتعرف على التناســق 
بيــن المفاصــل النشــطة وبيــن المفاصــل الخاملــة. كما تم 
استخدام الأشعة السينية الثلاثية الأبعاد، لتسجيل حركات 

الكائن أثناء سيره على الأرض وغوصه تحت الماء.
وتم بالفعل عرض نموذج "بلوروبوت" في المهرجان 
الســنوي الخامس للعلوم في "سان فرانسيسكو"، كواحد 

من أدق الحيوانات الروبوتية التي ابتكرت حتى الآن.

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
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سلاحف وأسماك لاستكشاف آثار تحت الماء
فــي إطار مشــروع بحــث أوروبي )فــي رومو/إســتونيا(، تم 
اختيار روبوت جديد )U-CAT( لمساعدة علماء الآثار على 
العمل في مواقع تحت الماء يصعب وصول البشــر إليها، 
وذلــك بغيــة جمْْــع معلومــات مكانية وتصويــر بالموجات 

فوق الصوتية )سونار( وأخذ فيديو لكنوز مغمورة.
ويتم دمج بيانات السونار والفيديو في رخائط ثلاثية 
الأبعاد، مما يســاعد على اكتشــاف أعماق البحار وحفظ 
كنوزهــا المطمورة. حيث علــى الروبوت -الذي يحاكي 
السلاحف أو الأســماك- النفاذ خلال مســاحات صغيرة 
ا، والــدوران حول جميع المحــاور والعودة بكفاءة.  جــّدًّ
ويعمــل بــدون جهــاز تحكــم عن بُُعــد لأنه يتبــع برنامجًًا 
، وتُُجنّّبه أجهزة الاستشعار التصادم مع الجدران  مستقّلاًّ
أو غيرهــا تحــت الماء. وبــدلًاً من المــراوح، يمتلك هذا 
الروبــوت أربــع زعانــف تمكّّنه من المناورة بشــكل جيد 

داخل الأثر البحري.
مــن  أقــل  الزعانــف علــى رفــع كميــة  تســاعد  كمــا 
الرواســب من قاع الســفن الغارقة؛ لأن تشــغيل المروحة 
بالقــرب مــن حطــام ســفينة، يــؤدي إلى رفع طيــن القاع، 
ويمنــع إمكانيــة رؤيــة أي شــيء. ولعــل فقــدان روبــوت 
داخل حطام سفينة، أقل فداحة من فقدان غطاس بشري، 

ا. فاختراق حطام السفن أمر خطير جّدًّ

روبوت جناح ذبابة الفاكهة
أنشأ الباحث "ديكنسون" وزملاؤه نموذجًا حيويًّا استطاع 
تفسير ديناميكية طيران الحشرات. وهو روبوت له أجنحة 
)بطــول 60 ســم( يضاهــي جنــاح ذبابــة الفاكهــة. ثم غُمر 
هذا النموذج في الزيت المعدني، وأضيفت مستشــعرات 
للحركــة على أطــراف الأجنحة، وإضــاءة كاملة للخزان، 
لمعرفــة طريقــة تحرك فقاعــات الهواء المغمــورة بالزيت 

حول أجنحة النموذج.
هــذا وقــد اكتُُشــفت ثلاث قوى رئيســة تحكــم طيران 

الحشرات.

روبوتات تحاكي البشر
صُُمم هيكل أول هذه الروبوتات "أكســيو روبوت" ليشــابه 
مثيله عند الإنسان. وتميز بوجود جذع وذراعين مدعومين 

إلــى  بالإضافــة  بالأوتــار،  المتصلــة  والعظــام  بالعــضلات 
قابليتــه العاليــة للتعلــم، حيــث يتــم ربــط الروبــوت بقاعدة 
معلوماتية لاســتقبال الإشــارات من أجزاء جســمه، خاصة 
من الكاميرا المزودة بها العين، ثم يتم ترجمة الأشياء التي 
يراها أو يمسكها، لتتكون لديه القدرة على الفهم والإدراك 
واتخــاذ التدابير اللازمة للتعامل مع المعطيات الخارجية، 
والقيــام بــردود الأفعال المناســبة فــي المواقــف المختلفة، 
مثــل تعلمــه كيــف يشــرب كوبًًا من الشــاي وكيف يمســك 
بكــرة. وبالتالــي يمكنه تحريك عظامه كما يحرك الإنســان 
أطرافــه )قبــض وبســط المفاصــل واســتخراء العــضلات(، 
وذلك بواســطة أنســجة رخوة تفصل ما بين العظام وتتصل 
بــأسلاك كهربائيــة تعمــل محل الأوتــار، موصولــة بمحرك 
كهربائــي. ويقــوم "أكســيو روبــوت" مــن خلال حركــة أي 
جزء فيه، بتوزيع مردود الحركة على باقي أجزائه، لإعطاء 
رد الفعــل الطبيعــي تجاههــا، مما يمكّّن من الاســتفادة منه 

كبديل عن العمال، خاصة في الأعمال الخطرة.
وفي قســم "الهندســة الحيويــة" في جامعــة "إلينوي"، 
تــم تطويــر عمــود فقــري ثلاثي الأبعــاد مــن الهيدروجيل 
القوي، ليدعم الأجزاء الميكانيكية للروبوت شبيه البشر، 
بحيث يســتطيع التحــرك بمرونة فائقة. ويقــول الباحثون 
إن سلســلتين مــن هــذه العــضلات تثبتان العمــود الفقري 
علــى غــرار مــا تفعله عــضلات الأوتــار، إضافة إلــى أنها 
تعمــل كالقــدم بالنســبة للروبــوت البيولوجــي. ويمكــن 
التحكــم بســرعة الروبــوت عبــر إدارة تــرددات النبضــات 
الإلكترونية. فالتحريك البيولوجي المدعوم بالخلايا هو 
عمل أســاس لأي آلــة ميكانيكية بيولوجيــة. ويُُعتبر فريق 
٢٠الباحثين في جامعة "إلينوي" رائدًًا في صناعة الروبوتات 
٢٥
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الحيوية التي يقل حجمها عن ســنتيمتر واحد، والمكونة 
من مادة هيدروجيل ثلاثية الأبعاد، وخلايا حية.

وصمم الفريق -في وقت ســابق- روبوتات بيولوجية 
يمكنها الســير بمفردها بوســاطة خلايا قلب نابضة أُُتي بها 
مــن الفئران، لكــن خلايا القلب النابضة تتفاعل باســتمرار 
وتنبض داعمة حركة الروبوت البيولوجي، بحيث يصعب 
التحكم في إيقاف حركته. ومن الصعب -بطبيعة الحال- 
توقيــف الخلايــا الحيــة عن عملهــا أو إبطاؤها وتســريعها، 

لأن الخلايا الحية مشمولة بنظام عمل تلقائي.
بيوتاك )اليد البشرية(:

ــا  حّيًّ بشــّيًّرا  جلــدًًا  ابتكــروا  قــد  يابانيــون  علمــاء  كان 
يســاعد فــي إنشــاء روبوتــات بيولوجيــة هجينــة، مصنوعــة 
الاصطناعــي  الجلــد  وكان  واصطناعيــة.  حيــة  مــواد  مــن 
الســيليكون،  مــن  مصنوعًًــا  الحاليــة  للروبوتــات  المطــوََّر 
ليحاكي مظهر الإنســان. ثم تم تصميم يد اصطناعية تتميز 
بخاصية اللمس كالإنســان، وتتعرف على المواد المختلفة 
بنســبة 95%، ومُُــزودة بمستشــعرات للإحســاس بالبــرودة 
والحرارة. وتتكون من أصابع وجلد مزود بمستشــعرات، 
طُُــورت بوســاطة البروفيســور "جيرالــد لويب" مــن جامعة 
جنــوب "كاليفورنيــا" وبمســاعدة زميلــه الدكتــور "جيرمــي 
فيشل". وتم تصميم الجلد المرن للأصابع ليكون بمعزل 
عــن العظــام البلاســتيكية، بوســاطة ســائل رخــو كالســائل 
الســينوفي الموجود في مفاصلنا، حيث يقوم بنقل الإشارة 
مــن الأجــزاء الحساســة فــي الأصابــع إلــى مراكــز الحس، 
والمتمثلــة فــي قاعــدة بيانــات ضخمــة توضــح للروبــوت 
ماهية الشــيء الذي يمســكه. لكن الإحساس الوحيد الذي 
لا يمكن أن تشــعر به هذه اليد، هو الشــعور بالألم، لكنها 
توظــف بكفــاءة وفاعلية كأطراف اصطناعية لمن فقد يديه. 
كما ظهرت طفرة في مجال الروبوتات الحيوية، خصوصًًا 
مــع ظهــور أعضــاء روبوتيــة حيويــة أخــرى، مثــل الأحبال 
الصوتية، وفك الأسنان، وقرنية العين، والوجوه التعبيرية.

روبوتات الإنقاذ والسيارات ذاتية القيادة:
يتوجــه الباحثــون فــي علــم الروبوتــات إلــى تصميــم 
بالإنســان  ــا  عضوّيًّ المرتبــط  منهــا  ذكيــة،  روبوتــات 
)الأكسوســكليت(، ومنها الذي يأخذ شــكل طفل لخدمة 
ذوي  أو  )المســ�نِِّين  المنخفضــة  الحركــة  ذوي  البشــر 

الاحتياجات الخاصة(، أو أي إنســان عادي "عالق" وقع 
في مأزق ولم يجد حّلاًّ آنّيًّا لمشكلته.

ولتسهيل الأمور في أماكن تجمع الناس )كمحطات 
القطــار والمطــارات والمشــافي وغيرهــا(، تقــوم شــركة 
حســاس  روبــوت  تصميــم  بمشــروع   )Thales( "تالــس" 
يتعرف على البشر الذين يبدو عليهم الاضطراب والتوتر 
والقلــق، فيتقــدم الروبــوت إليهم ويحاورهم ثــم يعطيهم 
المعلومات لحل مشــكلتهم. هذا الروبوت الذكي يرتبط 
لاســلكّيًّا بكاميــرات ديناميكيــة معلقة في ســقف المكان، 
أو فــي قمــر اصطناعي لاكتشــاف الشــخص المضطرب. 
نظــام  علــى  مبنــي  خوارزمــي  برنامــج  بواســطة  وذلــك 
الشــبكة العصبيــة )النيورونيــة(. وهــذا البرنامــج يــدرس 
ويحلــل ملامــح الوجــه )المضطــرب( وحركات الجســم 
)المتوترة(، ويقرر المســاعدة، فيتقدم لحل المشــكلة. أما 
فــي المستشــفيات، فيحــل الروبوت بشــكل بديهي مكان 

الممرضة في كل عمل متكرر مع المريض.
وفــي مؤسســة "فيديكــوم" )Vedecom( التابعــة لجامعة 
باريس-ســاكلي، والمصنعــة لســيارات خالية من أكســيد 
الكربون، تم إجراء دراسة )دكتوراه قدمتها الطالبة فلافي 
بونفيــوت( لفهــم العلاقــة بين ســيارة كهربائية ذكية تســير 
دون سائق، والمشاة الذين يواجهونها عند عبور الشارع. 
فلأســباب ســيكولوجية، يضطــرب المشــاة حيــن يقابلون 
هــذا النوع من الســيارات )ذاتية القيــادة(، ويفضلون عدم 
التعرض لها والابتعاد عنها. فتم تطوير برمجة خوارزمية 
فــي عقــل الســيارة الذكيــة، لتتعامــل بلطــف مــع المــارة 
ولإدخال الثقة والاطمئنان في نفوسهم حين يقتربون من 

هذه الآلة الروبوتية الحديدية المتحركة.
وختامًًــا: المخلوقــات الحيــة مصــدر إلهــام لتصميــم 
وســلوك وتصرفــات ووظائف وآليات عمــل الروبوتات. 
وهنــاك درجــات مختلفة لمحاكاة التصاميــم، تتراوح من 
التشــابه العــام حتــى المحــاكاة الكاملــة فــي التصرفــات. 
لــذا يتمتــع هذا الجيــل الجديد من الروبوتات، بالســرعة 
والرشــاقة والبراعة في التصرفات والسلوكيات، وأصبح 

أكثر استعدادًًا للتكيف والاحتكاك الأفضل مع البشر. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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تخيــل ليلــة صافيــة، حيــث تــتلألأ النجــوم كأحجــار 
الشــعور  تخيــل  مظلمــة..  ســماوية  قبــة  فــي  كريمــة 
المنظــر  إلــى هــذا  تنظــر  بالرهبــة والإعجــاب وأنــت 
البديــع.. ولكــن مــاذا لــو اختفــت هــذه الســماء الســاحرة، واســتبدلت 
نهــارًًا؟ هــذا هــو  الدخــان  لــيلًاً وبســحب  بالضــوء  بهــا ســماء ملوثــة 
الواقــع الــذي نعيشــه في العديــد من المدن اليوم، حيــث تختفي روعة 
الســماء  فقــدان  الصناعيــة،  المــدن  وملوثــات  أضــواء  خلــف  الكــون 
ليــس مجــرد فقــدان لمشــهد جميــل، بــل هــو فقــدان لجــزء مــن هويتنا 
فيــه. نعيــش  الــذي  الفســيح  وبالكــون  بالطبيعــة  ولصِِلتنــا  الإنســانية، 

تعتبر السماء جزءًًا لا يتجزأ من حياة الإنسان، فهي مصدر الإلهام 

ثقافة وفن
أ.د. يحيى وزيري*

مدن بلا سماء
اغتراب الإنسان في المدينة الحديثة
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والتعجب، ورمز للامتناهي والجمال.. ومع تزايد التمدن 
ونمو المدن، بدأت الســماء تختفي تدريجيًًّا خلف ســحب 
التلــوث الضوئــي وأبــراج المبانــي الشــاهقة، هــذا التغييــرُُ 
الجــذري فــي بيئتنــا الحضرية، له آثار عميقة على الإنســان 
وعلى المدن نفسها، سواء على المستوى المادي أو الروحي.

السماء في الرؤية القرآنية
إن مــن عظمــة الإسلام أن جعــل الســماء هي قبلــة الدعاء، 
كمــا حــث المولــى  على النظــر إلى الســماء )والأرض( 
مــن أجــل التدبــر، حيــث يقــول: قُُــلِِ انْْظُُــرُُوا مََــاذََا فِِــي 
السََّــمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ وََمََــا تُُغْْنِِــي الآيََاتُُ وََالنُُّــذُُرُُ عََنْْ قََوْْمٍٍ الَا 
يُُؤْْمِِنُُونََ)يونس:101(، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك، الذين يسألونك الآياتِِ على صحّّة ما تدعوهم إليه 
مــن توحيــد الله وخلع الأنداد والأوثــان: انظروا أيها القوم 
ماذا في السمواتِِ من الآيات الدّّالة على حقيقة ما أدعوكم 
إليــه مــن توحيــد الله ، مــن شمســها وقمرهــا، واختلافِِ 
ليلهــا ونهارِِهــا، ونـــزول الغيث بأرزاق العبادِِ من ســحابها؟ 
وهــذا مــا أورده الإمــام القرطبي في تفســير الآيــة الكريمة.

بــل إن المولــى  عََــدّّ التفكــر فــي خلــق الســموات 

والأرض مــن صفات أولي الألبــاب، حيث يقول تعالى: 
اللََّيْْــلِِ  وََاخْْــتِِلَاَفِِ  وََالَأَرْْضِِ  السََّــمََاوََاتِِ  خََلْْــقِِ  فِِــي  إِِنََّ 

يََآلَآاتٍٍ لُأُولِِي الَأَلْْبََابِِ)آل عمران:190(. وََالنََّهََارِِ 
فــي  كثيــرة  -وهــي  القرآنيــة  التوجيهــات  تلــك  مــن 
لمــدن  الســماء  أهميــة  أن  لنــا  يتضــح  الكريــم-  القــرآن 
المجتمعــات الإسلاميــة، ليــس فقط مــن النواحــي البيئية 
والصحيــة والجماليــة، ولكــن أيضًًــا مــن جوانــب التفكــر 
والتدبــر مــن أجــل زيــادة الإيمــان والوصول إلــى مرحلة 
اليقيــن، أي الإيمــان الثابــت الراســخ الــذي لا يتزعــزع، 
لذلــك يقــول المولــى  منبهًًــا إلــى ذلــك: وََكََذََلِِــكََ 
نُُــرِِي إِِبْْرََاهِِيــمََ مََلََكُُــوتََ السََّــمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ وََلِِيََكُُونََ مِِنََ 
الْْمُُوقِِنِِينََ)الأنعــام:75(، وأنّّــى يتحقــق لنا ذلك في مدن بلا 
سماء مرئية، سواء أكان هذا الحجب لها كليًًّا أم جزئيًًّا؟

السماء في الأدب والشعر
لعبــت الســماء دورًا محوريًّا في روايــات الأدباء وقصائد 
الشــعراء، فإن الروائي العالمي "تولســتوي" -على ســبيل 
المثــال- فــي عملــه الملحمــي )الحرب والســام(، كتب 
مشهدين عن السماء، كل مشهد منهما له ظروفه الخاصة 
وطبيعتــه، المشــهد الأول كان فــي حالة حرب من خلال 
شــخصية الأمير "آندرية بولكونســكي"، والثاني في حالة 
ســام مــن خــال شــخصية الكونــت "بييــر بيزوخوف".. 
ومن الغريب أن ينهي "تولستوي" الجزء الأول من كتابه 
في ذروة الحرب بمشهد السماء، وفي نفس الوقت ينهي 

الجزء الثاني في زمن السلام بمشهد السماء كذلك.
كثير من الشعراء أيضًًا، قد ربطوا في شعرهم وأبيات 
قصائدهــم، بيــن الســماء والحــب وبيــن الســماء والكرم، 
ومــن جميــل مــا قالــه الهــادي آدم فــي رائعته أغــدًًا ألقاك 
عن الســماء: "هذه الدنيا ســماء أنت فيهــا القمر"، ويقول 

التيجاني يوسف بشير:
"أنتِِ الســماءُُ بدت لنا *** واســتعصمت بالبعدِِ عنّّا". 
كمــا كانــت الســماء بنجومهــا وكواكبهــا ملهمــة للشــعراء 
أيضًًــا قديمًًــا، فالشــاعر الجاهلــي النجــدي بشــر بــن أبــي 

حازم يقول:
أراقب في السماء بنات نعش

		         وقد دارت كما عطف السوارُُ
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آثار حجب السماء
فقــدان الســماء -هــذه القبــة الزرقــاء التي لطالمــا ألهمت 
البشــرية- يترك أثرًًا عميقًًا على الإنسان، فحجْْب النجوم 
والكواكــب والشــمس والقمر، يحرم الإنســان من تجربة 
حسية غنية، ويقلل من شعوره بالاتصال بالكون الواسع. 
فالنظر إلى الســماء يرتبط بالهدوء والاســتخراء والتأمل، 
ممــا يســاعد علــى تخفيف التوتر وتحســين المــزاج.. لذا 
فــإن فقــدان هذا المنظــر الهادئ، يؤثر ســلبًًا على الصحة 
النفسية للإنسان، وقد يساهم في زيادة معدلات الإصابة 

بالأرق واضطرابات النوم.
حجْْــب جــزء مــن الســماء نهــارًًا يعني قلــة الإضاءة 
الطبيعية، مما يؤثر سلبًًا على الصحة الجسدية والنفسية 
للإنســان، كمــا يجعــل المبانــي تعتمــد بصــورة أساســية 
علــى الإضــاءة الصناعيــة، وذلــك لــه تأثيــرات -أيضًًــا- 
اقتصاديــة علــى المــدى الطويــل، نتيجة زيادة اســتهلاك 

الكهرباء والطاقة.
علاوة علــى ذلــك، فــإن الســماء تحمل أهميــة رمزية 
عميقــة فــي العديــد مــن الثقافــات والأديــان، وارتباطهــا 
بالقداســة واللامتناهي يجعلها عنصرًًا أساســّيًّا في الحياة 

الروحية للفرد.
لا يقتصــر تأثير فقدان الســماء على الفــرد، بل يتعداه 
ليصل إلى المجتمع ككل، فالتلوث الضوئي الناتج عن 
الإضــاءة الزائــدة، يؤثــر ســلبًًا علــى الحياة البريــة، خاصة 
الطيور والحيوانات الليلية التي تعتمد على الظلام للصيد 
والتكاثــر.. كمــا أن فقدان جمال الســماء يؤثر ســلبًًا على 
قطــاع الســياحة، حيــث تعتبر الســماء النقيــة عاملََ جذب 
مهــم للســياح، وعلــى المســتوى الاجتماعي يعتبــر النظر 
إلى السماء تجربة مشتركة تجمع الناس وتقوي الروابط 
الاجتماعيــة.. لذلــك فإن فقدان هذا المشــهد المشــترك، 
يؤدي إلى فقدان الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي أو 

الإنساني بصفة عامة.

السماء في المدن القديمة والحديثة
في المدن القديمة، كانت السماء جزءًًا لا يتجزأ من حياة 
الإنســان اليومية؛ كانت الســماء هي الســقف الذي يغطي 
الجميــع، وكانــت مرتبطــة بالزراعــة والأرصــاد الجويــة 

والطقوس الدينية، وكانت المباني القديمة مصممة بحيث 
تســمح بمشاهدة الســماء من خلال تصميمها حول أفنية 
داخليــة مكشــوفة، وكان الفنــاء الداخلــي مصــدرًًا للضوء 
الطبيعــي والهــواء النقــي، إلــى جانــب توفيــر الخصوصية 

ومكان لاجتماع العائلة الواحدة.
وكانت دراسة السماء من أهم العلوم في الحضارات 
القديمــة، وكان الفلكيــون يراقبــون النجــوم والكواكــب 
لتحديــد الأوقــات المناســبة للزراعــة والحصــاد، ومعرفة 

المواقيت والمواسم وتحديد الزمن بصفة عامة.
فــي المــدن الحديثــة، تغيــرت العلاقــة بيــن الإنســان 
والســماء بشــكل كبيــر؛ مــع نمــو المــدن وتزايــد المباني 
والأبــراج شــاهقة الارتفــاع، أصبــح مــن الصعــب رؤيــة 
السماء بوضوح، مما أدى إلى فصل الإنسان عن الطبيعة، 
كما أصبح للتلوث -بشــقََّيه الهوائي والضوئي- تأثيراتٌٌ 

كبيرة ومدمرة على بيئة تلك المدن.
ومــع تطــور التكنولوجيا، أصبح الإنســان يقضي وقتًًا 
أطول داخل المباني، بعيدًًا عن الطبيعة والسماء. وتغيرت 
مفاهيــم الإنســان عــن الســماء، وأصبحــت أقــل ارتباطًًــا 
بالديــن والروحانيــة. وربما يؤدي فقدان الاتصال بالطبيعة 

والسماء، إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق.
لذلــك فــإن الإنســان الــذي يقضــي حكمًًــا بالســجن 
-بغــض النظــر عــن جريمتــه- يكــون لــه الحــق فــي مــدة 
زمنية محددة للتريض يوميًًّا في إحدى ســاحات الســجن 
المكشــوفة، لأهمية ذلك على صحته الجســدية والنفسية 

وربما العقلية أيضًًا.

استعادة السماء في العمران المعاصر
إن أهميــة التواصــل البصــري مــع الســماء كبيــرة، ولهــا 
تأثيــرات علــى الإنســان مهمــة جــدًًّا، لذلــك اتجــه بعــض 
المصمميــن عنــد تهيئة بعض الفراغــات الموجودة تحت 

فقدان الســاء يترك أثرًا عميقًا على الإنسان، 
فحجب النجوم والكواكب والشــمس والقمر، 
يحرم الإنســان من تجربة حسية غنية، ويقلل 

من شعوره بالاتصال بالكون الواسع.
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الأرض، أو فــي بعــض الغــرف التي يقضي فيها الإنســان 
أوقاتًًــا طويلــة كمرضــى العنايــة المركــزة بالمستشــفيات، 
إلى اســتخدام تقنيات إضاءة حديثة بالسقف تشابه شكل 
السماء وضوء النهار، كنوع من الخداع البصري، لتحقيق 

غاية التواصل البصري مع السماء أو ما يشبهها.
مــن هنــا تظهــر أهميــة أن يأخــذ التخطيــط العمرانــي 
للمــدن فــي الاعتبــار أهميــة الحفــاظ علــى الســماء، مــن 
خلال تقييــد ارتفــاع المبانــي وتقليــل التلــوث الضوئــي، 
والحــد مــن ظاهــرة الضبخــان التــي تكــون ســببًًا مباشــرًًا 
لتلــوث الهــواء الــذي يصــل إلــى حــد الاختنــاق، بخاصة 
عند الأطفال وكبار الســن، وكذلك حجب الســماء نتيجة 

السحب الدخانية.
بأهميــة  الإنســانية  المجتمعــات  توعيــة  كانــت  وإذا 
الحفــاظ علــى بيئة الأرض قد أصبح توجهًًــا عالميًًّا، فلا 
بــد أن تأخــذ الســماء نصيبهــا الوافر والمســتحق من هذه 
الأهميــة، مــع تشــجيع الأنشــطة الخارجيــة، وتشــجيع 
النــاس علــى الخــروج إلــى الطبيعــة ومشــاهدة الســماء، 
ويســاعد علــى ذلــك مراعــاةُُ توفيــر الأماكــن والســاحات 

والفراغــات والحدائــق العامــة التــي تشــجع علــى ذلــك 
وتجعله متاحًًا للجميع.

مــن جانــب آخــر، يجب إعــادة صياغــة قوانيــن البناء 
بحيــث تشــجع على وجود الأفنيــة الداخلية، في المباني 
الحديثــة بمختلــف وظائفهــا، وهــذا سيســاهم فــي إعــادة 
العلاقــة البصريــة والمعنوية بين الإنســان والســماء طوال 
فترة تواجده بالمبنى، ولا تصبح أسقف وجدران المبنى 

هو ما يراه الإنسان باستمرار طوال الليل والنهار.
إن العــودة إلــى الاســتفادة من أســطح المباني بإيجاد 
حدائق ســطح وبرجولات خشــبية، تحول هذه الأسطح 
من مســاحات مهملة غير مســتفاد منها، إلى أماكن جاذبة 
للتجمعــات واللقــاءات بخاصــة فــي المبانــي الســكنية، 
ومــن جانــب آخــر توفــر إطلالات مفتوحــة على الســماء 
بمختلف أوقات اليوم، وربما تكون مكانًًا مناسبًًا لوجود 
بعض التليســكوبات البســيطة لهواة علــم الفلك، لمراقبة 

النجوم والكواكب بالليل.

خاتمة: مدن حديثة دون سماء
إن العلاقــة بيــن الإنســان والســماء هي علاقــة قديمة قدم 
التاريــخ بــل ووجود الإنســان نفســه علــى الأرض، ومع 
تطور الحضارات، تغيرت هذه العلاقة بشــكل كبير. وإن 
فقــدان الســماء فــي المــدن الحديثــة لــه آثــار ســلبية على 
الإنســان والبيئة، مما يســتوجب علينا جميعًًا العمل على 

استعادة صلتنا بالسماء وحماية بيئتنا.
ولا أجــد فــي ختــام المقــال أفضــل مــن تلــك الآيات 
الكريمات التي وردت في ســورة الملك، كي أدلل على 
أهميــة وعظــم الســماء فــي الرؤيــة والمفهــوم الإسلامي، 
وعلاقــة ذلك بالإنســان باني الحضــارات قديمًًا وحديثا، 
حيــث يقــول الله  :الََّــذِِي خََلََقََ سََــبْْعََ سََــمََوََاتٍٍ طِِبََاقًًا 
مََــا تََــرََى فِِــي خََلْْــقِِ الرََّحْْمََــنِِ مِِــنْْ تََفََــاوُُتٍٍ فََارْْجِِــعِِ الْْبََصََرََ 
هََــلْْ تََــرََى مِِــنْْ فُُطُُــورٍٍ  ثُُمََّ ارْْجِِــعِِ الْْبََصََــرََ كََرََّتََيْْــنِِ يََنْْقََلِِبْْ 
إِِلََيْْــكََ الْْبََصََــرُُ خََاسِِــئًًا وََهُُــوََ حََسِِــيرٌٌ  وََلََقََــدْْ زََيََّنََّــا السََّــمََاءََ 
الدُُّنْْيََا بِِمََصََابِِيحََ وََجََعََلْْنََاهََا رُُجُُومًًا لِِلشََّيََاطِِينِِ وََأََعْْتََدْْنََا لََهُُمْْ 

عََذََابََ السََّعِِيرِِ)الملك:٣-5(. 

)*( أستاذ ورئيس قسم العمارة بمعهد الطيران / مصر.
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يعــد موضــوع التربية على التســامح من المواضيــع ذات الأهمية 
الكبــرى نظــرًًا لراهنيتــه وضرورتــه، لكنــه موضــوع صعــب. يشــير 
"إيمانويــل كانط" إلى اكتشــافين إنســانيين يحق للمــرء أن يعدهما 

أصعب الأمور، وهما فن حكم الناس، وفن تربيتهم.
ذلك أن التربية ليست مطابقة للتعليم، فإذا كان مجال هذا الأخير يكتفي بنقل 
المعلومــات والإمــداد بالقــدرات والمهارات، فــإن التربية تهتم بتهذيب الســلوك، 
وكــذا تقويــم التصرفــات وتحســين الأخلاق. لهــذا، فالتربيــة هــي جوهــر التعليم، 

وكلما حصل فك الارتباط بينهما، آل الأمر إلى نوع من الاختلال.
ــا بامتيــاز، فــإن كل تعليــم يســتبعد التربيــة، ولا  وإذا كان الإنســان كائنًًــا أخلاقّيًّ
يعتني بالمواصفات التي سيكون عليها سمت وسلوك المتعلمين، إنما يخل بذلك 

الشرط الجوهري الذي يكمن في الدور القيمي والأخلاقي للتربية.
إن التربية ليســت مجرد مواد تدرس أو مضامين تلقن، إنما هي مســار إنســاني 

قضايا فكرية
سعيد بو عيطة*
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متكامل تلعب فيه شــخصية المعلم القدوة دورًًا أساســّيًّا. 
فقــد يكــون أمــرًًا يســيرًًا أن تــدرس الرياضيــات أو علــم 
الأحيــاء، لكــن الصعوبــة تظهــر عندمــا نحــاول أن ننشــئ 

الأجيال على سلوكيات إيجابية متسامحة.
وإن تطور حياة الإنسان عامة، يجعل مفهوم التسامح 
لا ينحصر في معنى التكرم الذي يُُفهم من فعل "سمح"، 
كمــا لا يبقــى مقيــدًًا بوقائــع وأحــداث تميزت بهــا حقبة 
تاريخيــة معينــة، فــي منطقــة جغرافيــة محــددة، بقــدر مــا 
يشــمل المضاميــن التــي لا يمكــن القــول بأنهــا جديــدة، 
بقدر ما برزت أكثر واتســع تداولها في العصر الحاضر، 
والتــي تتمثــل فــي ضرورة الاحتــرام المتبــادل والمتكافئ 
بيــن الأفــراد والجماعــات لحقّّ كل فــرد وكل جماعة في 
الاخــتلاف فــي الآراء والأفــكار فــي مختلــف المجالات 
العقائدية والفلسفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ..إلخ، وضمان حرية التعبير عن هذا الحق من 

طرف الجميع ولمصلحة الجميع.

التسامح وبناء المجتمع المدني
التســامح صيغــة تفاعــل، تقتضــي طرفين أو عــدة أطراف 
تقــوم جميعهــا بالفعــل نفســه، وفــي الوقــت نفســه. فــإذا 
اقتصر على المفرد، حمل معنيين متضادين، أحدهما هو 
التســامح الفعلــي، والثاني هــو التظاهر بــه وادعاؤه. هذه 
الــدلالات اللغويــة جزء من نســيج المصطلح الذي راج 
فــي العقديــن الماضيين أو العقــود الثلاثة الماضية، وأثار 
جــدالات لــم تنتــه بعد، وغــدا مرادفًًا للاعتــراف المتبادل 

ومشروطًًا به.
والتقبــل  المتبــادل  الاعتــراف  بــاب  مــن  التســامح 
المتبــادل، شــرط أولــي للســلم الاجتماعــي والاســتقرار 
السياســي. فلا أحــد يقبــل أن يكــون غيــر معتــرف بأهليته 
وجدارتــه واســتحقاقه الحقوق التي يتمتــع بها مواطنوه، 
ولا أحــد يطيــق أن يكــون غير مقبول مــن الآرخين، لكن 
الاعتــراف شــيء، وتقبــل الآخــر المختلف -علــى ما هو 
عليــه ومــا يمكــن أن يكونــه- شــيء آخــر. إذ يمكــن أن 
نعتــرف بــأن للآخــر مثل ما لنا من كرامة إنســانية وجدارة 
واســتحقاق، ولكننــا نميــل -مع ذلك- إلــى تجنبه وعدم 

الرغبــة في مشــاركته، لأســباب عرقية أو دينيــة أو مذهبية 
أو حزبية أو طبقية.

بمعنــى أن الاعتــراف موقــف موضوعــي صــادر عــن 
الاعتــراف  مؤداهــا  واقــع،  أحــكام  أو  عقليــة،  أحــكام 
بموضوعيــة الواقــع. أمــا التقبل، فهو موقــف ذاتي صادر 
عــن أحــكام قيمــة ســريعة التغيــر وفقًًــا لأحــوال النفــس 
البشــرية وانفعالاتهــا، وغالبًًــا مــا تصــدر عــن رؤى ذاتيــة 
وأوهــام مترســبة في اللاوعي الفــردي والجمعي، مؤداها 
ا، أقل  أن اختلاف الآرخ يجعله منافسًًا أو خصمًًا أو عدّوًّ
أهلية وجدارة واستحقاقًًا. وهذا ما يفسر كثافة العلاقات 
والتقبــل  المتبــادل  الاعتــراف  علــى  القائمــة  المتبادلــة، 
المتبــادل، بيــن مــن تجمعهــم عصبــة واحــدة أو عصبيــة 

واحدة، وشحّّها أو ندرتها خارج هذين الإطارين.
لكن الاعتراف والتقبل هنا مشروطان بالتزام "مصالح" 
العصبــة أو العصبيــة وأيديولوجيتها أو تحديداتها الذاتية، 
وأعرافهــا وعاداتها وتقاليدها، والاتصاف بالصفات التي 

تنسبها كل جماعة إلى نفسها، وتنزعها عن الآرخين. 
إن تقبل الآرخ المختلف على ما هو عليه وما يمكن 
أن يكونــه، قرينــة علــى تقبــل الــذات وتقبل العالم شــطًًرا 
للتأثيــر فيه والعمل على تحســينه باطراد، فالاغتراب عن 

العالم هو في الوقت ذاته اغتراب عن الذات.
الإنســان مــرآة الإنســان، والآخــر هــو شــرط تشــكل 
والتعــارف  والتعــاون  المحبــة  علــى  وانفتاحهــا  الــذات 
والتشــارك الحــر في الحيــاة النوعية، الوطنية والإنســانية، 
بل الإنسانية أََبدى وأولى بالتقديم. قد نتقبل الآرخ على 
مــا هــو عليــه، مــن بــاب الاعتــراف بأنويتــه، أي بمحــض 
وجوده الكياني وكونه )أنا(، لكن من الصعوبة بمكان أن 

نتقبله على نحو ما يريد أن يكون.
بمعنى أنه من الصعوبة بمكان أن نتقبل ذاتيته )حريته 
واســتقلاله الذاتي(، لأننا نميل دومًًا إلى أن يكون الآرخ 
مثلنا، موافقًًا لنا ومتفقًًا معنا، حتى في الذوق، ناهيك عن 
الأفــكار والتصــورات والمعتقــدات. أجــل، الـ"أنا" هو ما 
نحن عليه، وما يكون الآرخ عليه بوصفه "أنا"، لكن هذه 
الذات هي ما يمكن أن نكون. إن الصداقات والتوافقات 
والتحالفــات وأشــكال التعــاون المختلفــة، الفرديــة منهــا 
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والجمعيــة، هــي -على الأغلب- علاقات بين أنوات، لا 
بين ذوات حرة ومستقلة.

بالحريــة  مشــروط  الحــق  التســامح  أن  يعنــي  ممــا 
والاســتقلال شــطًًرا لازمًًا، حرية الفرد الذاتية واســتقلاله 
الذاتــي بالمعنــى "الكانطــي" للاســتقلال الذاتــي وحريــة 
الإرادة، وكذا حرية الجماعة واســتقلالها الذاتي بالمعنى 
نفســه، أي تمكــن الفــرد مــن "التشــريع لنفســه"، وتمكن 
الجماعــة والمؤسســة أو المنظمــة من التشــريع لنفســها، 
علــى النحــو الــذي يقبــل بــه جميــع أفرادهــا ويحترمونــه 
بالتســاوي، أو يتوقــع كل منهــم أن الآرخيــن يحترمونــه، 

ومن ثم تمكن المجتمع الكلي من التشريع لنفسه.
بهــذا، يمكــن أن يكــون كل فرد مشــروعََ تحقق كياني 
ــا أو فاعلًاً  وشــخصية قانونيــة وأخلاقيــة وفاعلــة اجتماعّيًّ
ــا، وكذلــك كل جماعــة وكل شــعب وكل أمــة.  اجتماعّيًّ
لا قيمة للمســاواة، ولا معنى لحقوق الإنســان، من دون 
الحريــة الفردية والاســتقلال الذاتــي، ولا معنى للحقوق 
المدنيــة والسياســية إذا لــم يكــن جميــع مواطنــي الدولة 

قادرين على ممارستها والتمتع بها.
لهذا، فإن الاعتراف المتبادل وتقبل الآرخ، هما ركنا 
التســامح، ولا يكــون مــن دونهمــا معًًــا. بهذيــن الركنيــن 
مــن أركان التســامح، تنفتــح إمكانيــة "الصداقــة المدنية" 
بمعنــى إمكانيــة المواطنة المتســاوية، علــى قاعدة الحرية 
الذاتية والاســتقلال الذاتي للأفراد والمؤسســات، ســواء 
مؤسســات المجتمــع الأهلــي الحامــل جنيــنََ المجتمع 

المدني، أم مؤسسات المجتمع المدني الحديثة.
وهذه الأخيرة -ولا ســيما الأحزاب السياســية منها- 
لا تســتحق اســمها مــا لــم تقطــع الحبل الســري الذي لا 
يــزال يصلهــا بالمجتمــع التقليــدي، حتــى لََتبــدو كأنهــا 
عصبيــة مــن عصبياتــه أو بنيــة موازيــة لبنــاه الاجتماعيــة 
والذهنيــة والثقافيــة بالمعنــى الواســع للثقافــة، باعتبارهــا 

ممارسة اجتماعية.
ودفعًًــا لأي التباس، يجب الإشــارة إلى أن التســامح 
لا يعنــي المســامحة أو التغاضــي عــن الحقــوق الماديــة 
والمعنويــة، أو التنــازل عنهــا.. لكنــه لا يشــترط تكافــؤ 
الطرفيــن أو الأطــراف المختلفــة، فــي الأهليــة والمكانــة 

أو المنزلــة، مــا يعنــي أن التكافــؤ في الأهلية شــرط أوليّّ 
للتســامح، وإلا غــدا التســامح نوعًًــا مــن التخلــي عــن 
حقوق، أو التغاضي عن التزامات أو واجبات، مما يحيل 
علــى العدالــة بوجه عام، والعدالــة الانتقالية حيثما غدت 

واجبة، بوجه خاص.
فهل التســامح ممكــن اليوم في ظــل الأيديولوجيات 
وغطرســة حامليهــا؟ ثمــة مــن يصــف دولًاً بأنهــا علمانية 
وحداثيــة افتــراءًً علــى الحداثــة وكــذا العلمانيــة، حيــث 
لا يمكــن إقنــاع الإسلامييــن بفصــل الديــن عــن الدولــة 
والمدرســة -مــثلًاً- ولا يجــوز إجبارهــم علــى ذلك بأي 
شــكل مــن أشــكال القســر والإرغــام، وأي وســيلة مــن 

وسائله، فما العمل؟
إذا كان إقنــاع هــؤلاء بذلــك أقــرب إلــى المســتحيل، 
وإجبارهــم عليــه غيــر جائــز بــأي وجــه من الوجــوه وأي 
معيــار مــن المعاييــر الإنســانية والاجتماعيــة والسياســية 
والأخلاقيــة، فلا بــد من الاعتراف بحقهم في أن يعتقدوا 
بمــا يعدونــه عقيدتهــم القويمــة، والاعتــراف -قبــل ذلك 
وبعده- بحقوقهم المدنية والسياســية كاملة غير منقوصة 
أســوة بغيرهــم، وممارســة طقوســهم وشــعائرهم بحريــة 
المتاحــة  الوســائل  بجميــع  التعبيــر  فــي  تامــة، وحقهــم 
ومحطــات  والكتــب  والمــجلات  كالصحــف  لغيرهــم، 

الإذاعة والقنوات الفضائية والاجتماعات العامة.
فــي هــذه الحــال فقط، يمكن أن ينــزاح كل نقاش من 
مجــال العقيــدة إلــى مجــال السياســة والاجتمــاع المدني 
والتنافــس الديمقراطــي، فتتخلــص السياســة مــن الحمية 
الأيديولوجية والصخب الدوغمائي، وتنصرف إلى تدبير 
الشؤون العامة، من دون أن ننفي أن ما يوجه سياسة هذا 

الاتجاه أو ذاك هو ميزان القوى.
إذا كان الأمر كذلك، فلا سبيل إلى التسامح والسلام 

إن العالم في حاجة إلى مقاربة ترتكز على 
الوعــي بأن الديــن بمثابة الطاقــة، يجلب 
الازدهار والاســتقرار، وأنــه في الأصل طاقة 

سلام ومحبة ووئام.
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باعتبــاره  المدنــي  المجتمــع  بتدخــل  إلا  الاجتماعــي 
عنصــرًًا وازنًًا، وحاســمًًا في ميزان القــوى، بحكم طبيعته 
الديمقراطية وميل مؤسســاته إلى الاعتدال وابتغاء الخير 
العــام، وبنائهــا علــى مبــادئ الاعتــراف المتبــادل والتقبل 
المتبــادل والاحتــرام المتبــادل، وقيــم التعاون والتشــارك 

الحر والعمل التطوعي.

وسطية الإسلام والتسامح
الميــزان  بمثابــة  الإسلاميــة  العقيــدة  فــي  الوســطية  تعــد 
الشــرعي الــذي لا إفــراط فيــه ولا تفريــط. إنهــا ميــزان 
الشــعر فــي نبــذ المبالغة والمغــالاة، والنظر فــي العواقب 
والمــآلات. لأن الديــن واســطة بيــن الغلــو والتقصير كما 
يقــول الحســن البصــري، أما الشــاطبي فيقول: "الشــريعة 
جاريــة فــي التكليــف بمقتضاهــا علــى الطريق الأوســط، 
الأعــدل، الآخذ من الطرفين بقســط لا ميــل فيه، الداخل 
تحت كســب العبد، من غير مشــقة عليه ولا انحلال، بل 
هو تكليف جارٍٍ على موازنة تقتضي في جميع المكلفين 

غاية الاعتدال".
لهذا، فميزان الشــعر هو ميزان المصالح والمفاســد، 
يضعها في كفتيه، فيرجح الأصلح ويدرأ المفسدة. يقول 
العلامة ابن القيم في هذا الشأن: "الشريعة مصلحة كلها، 
وعــدل كلها، ورحمــة كلها، فما رخج عن المصلحة إلى 
المفســدة، وعــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الحكمة إلى 

العبث، وعن الرحمة إلى ضدها، فليس من الشريعة".
فقد رسََّخ الإسلام المحبة بين الناس، ففي الحديث 
الشــريف: "لا يؤمــن أحدكــم حتى يحــب لأخيه ما يحب 
بيــن  العــدل  الإسلام  أقــرََّ  ولهــذا  البخــاري(،  )رواه  لنفســه" 
الأفــراد والأمــم، وقــرر بــذل المعروف، وإطعــام الطعام، 
ودفــع جــزء من المــال لصالح الفقراء، تكريسًًــا للتكافل 
والتضامــن فــي المجتمــع. لهــذا، شــعر الإسلام الحــوار 
وســيلة للمناقشــة حــول مختلف قضايــا الاختلاف، حتى 

مع الاختلاف في الدين.
تِِّلَّــي  قــال تعالــى: وََالَا تُُجََادِِلُُــوا أََهْْــلََ الْْكِِتََــابِِ إِِالَّا بِِا
هِِــيََ أََحْْسََــنُُ إِِالَّا اذِِّلَّينََ ظََلََمُُــوا مِِنْْهُُمْْ)العنكبــوت:46(، حيث 
قــال بعــض العلماء، وعلى رأســهم التلمســاني في مفتاح 

الوصول: إن المعنى "ولا الذين ظلموا منهم كذلك، أي 
أن هــذا الجدال لا يُُســتثنى منــه المنصف ولا الظالم، أي 
أن الجــدل مــع الجميــع"، فتكون "إلا" هنــا بمعنى الواو 

فاصلة، وهذا أمر معروف في اللغة العربية.
أما ابن بونا، فأشار في الزيادات:

وإن تكن إلا بمعنى الواو
		          فاعطف بها في قول كل راو

وهــذا التفســير تزكّّيــه الســيرة النبويــة الشــريفة، فقــد 
كان الرســول  يحــاور مشــركي قريــش، ونهى الإسلام 
عــن المــراء وهــو الجــدال الــذي يُُقصد بــه الظهــور على 
فــي  المخالــف  مــع  العلاقــة  وأقــام  بالباطــل.  الخصــم 
الديــن علــى المــودة والبر، ما لم يعتدِِ علينــا: الَا يََنْْهََاكُُمُُ 
يــنِِ وََلََــمْْ يُُخْْرِِجُُوكُُمْْ  الُلهُ عََــنِِ الََّذِِيــنََ لََــمْْ يُُقََاتِِلُُوكُُــمْْ فِِــي ال�دِِّ
مِِــنْْ دِِيََارِِكُُــمْْ أََنْْ تََبََرُُّوهُُــمْْ وََتُُقْْسِِــطُُوا إِِلََيْْهِِــمْْ إِِنََّ الَلهَ يُُحِِــبُُّ 
الْْمُُقْْسِِــطِِينََ)الممتحنة:8(، بمعنــى أن تعطيهــم قســطًًا مــن 

المال كما يقول ابن العربي المالكي.

خلاصة
إن العالــم فــي حاجــة إلــى مقاربة ترتكز علــى الوعي بأن 
الديــن بمثابــة الطاقة، يجلــب الازدهار والاســتقرار. وإن 
الديــن -فــي الأصــل- طاقــة سلام ومحبة ووئــام. ونحن 
نعلــم يقينًًــا أن الديانــات المنتميــة للعائلــة الإبراهيميــة، 
تحمــل  الإنســانية،  والفلســفات  الديانــات  مــن  وغيرهــا 
نصوصهــا الكثيــر من الأســس التــي تدعو إلــى التعايش، 
وأن تعاليمهــا الأساســية حول الــسلام والتعايش، وحول 
عالميــة الكرامة الإنســانية واحتــرام الاختلافــات الدينية، 

هي باعتبارها مضادات قوية للتطرف والعنف. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المراجع
)1( في تأســيس ميتافيزيقا الأخلاق، إيمانويل كانط، ترجمة: عبد 

الغفار مكاوي، ط1، دار الجمل، ألمانيا، 2003م.
)٢( الموافقــات، إبراهيــم بن موســى بن محمد اللخمي الشــاطبي 

الغرناطي أبو إسحاق، ج2، دار ابن عفان.
)٣( إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن، محمــد بــن أبــي بكر ابن 

قيم الجوزية.
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الغــذاء حاجــة أوليــة وضــرورة حياتية، 
وخصيصة أساسية من الخصائص التي 
تميــز الكائنــات الحيــة عمــا عداهــا من 
كائنــات غيــر حية. هذا، فضلًاً عمــا للغذاء من وظائف، 
قــد تتعاظــم في فترات نمــو الكائنات الحية، إلا أن هذه 
الكائنــات لا تســتطيع أن تســتغني عنــه فــي أيّّ مرحلــة 
من مراحل حياتها وفترة عمرها، ونظرًًا لوظائفه الكثيرة 

ترتبط به حياة الكائنات الحية، ومنها الإنسان.

النمو من أهم وظائف الغذاء
مــن الوظائــف العامــة للغــذاء، إمــداد الجســم بالمواد 
الخــام البنائيــة التــي يســتطيع أن يوظفهــا -خاصة في 
مراحــل النمو- لاســتكمال مقومات الجســم البنائية، 
وبذلــك يســتطيع الكائــن أن يتخطــى هــذه المراحــل 
بنجــاح مرحلــة تلــو أخــرى. بيــد أن معظــم الكائنــات 
البشــرية يقف نموها )الظاهر( عندما يصل عمر الفرد 
منها إلى 21 عامًًا تقريبًًا. ولكن هل يعني ذلك توقف 
كل عمليــات النمــو؟ والإجابــة بالقطــع هــي النفــي. 
فالــذي يتوقــف فقط، هو النمــو الظاهري إلى الحجم 
الأكبــر الــذي يبلغــه الفــرد. ولكن النمو لا يزال يســير 
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جدوى الغذاء
في النمو والذكاء

علوم
 أ.د. محمد فتحي فرج*
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فــي اتجــاه آخــر، حيــث إن الكائنــات الحية تقــوم تحت 
جميــع الظــروف الحياتيــة، بــإحلال وتجديــد الخلايــا 

والمواد التي تحتويها باستمرار.
والحيــاة عبــارة عن نشــاط وتفاعل وحركــة، وطالما 
ظل الكائن على قيد الحياة، فإنه ينمو إما بزيادة حجمه 
)فــي مرحلــة النمو( أو بإحلال مواد جديدة محل أرخى 
متهالكــة طــوال فتــرة حياته، وعندما تقصــر قدرة الكائن 
دون هــذا النشــاط، فإن حياته تتلاشــى رويــدًًا رويدًًا إلى 

أن تنتهي بالموت.
وجدير بالذكر أن لجميع أنواع الكائنات فترات حياة 
محــددة تســمى بـ"فتــرة العمــر" )Life Span(. فالفــأر يعيش 
حوالــي 12-16 شــهرًًا، والجــرذ والقنفــذ فتــرة عمرهمــا 
تقريبًًا 3 سنوات، والنمر حوالي 14 سنة، والفيل حوالي 
55 ســنة، والإنســان حوالــي 72 ســنة.. وتخضــع هــذه 
المدة لدى الإنسان، لمجموعة من الاعتبارات والعوامل 
المعيشــية كالحالــة الغذائيــة، والظــروف البيئيــة، والحالة 

الصحية، وغير ذلك من عوامل واعتبارات.
هــذا وتنقســم فتــرة العمــر إلــى خمس مراحــل: مرحلة 
البداية )التكوين(، ومرحلة النمو، ومرحلة النضج، ومرحلة 
التنكــس أو الأفــول، وأخيــرًًا مرحلــة النهايــة أو المــوت.

بعد اكتمال تكوين الكائن الحي في المرحلة الجنينية، 
يمر بمرحلة النمو السريع، التي قد تستمر من عدة دقائق 

أو عدة أســابيع أو عدة أشــهر إلى عدة ســنوات )كما هو 
الحال لدى الإنسان(، اعتمادًًا على نوع الكائن الحي.

وكلمــا تقــدم الكائن في حجمه قلََّ معدل نموه، وفي 
النهايــة يصــل الكائــن إلــى مرحلــة عندها لا يســتطيع أن 
يُُصلح أو يََســتبدل ما تهالك من أجزاء جســمه أو مواده، 
وهنــا يكــون مــوت الكائن الحــي، وهي علامــات مرحلة 

التنكس والأفول والذبول، التي تنتهي عادة بالموت.

الغذاء هو مصدر الطاقة
لا بــد لجميــع الكائنــات الحيــة مــن أن تســتخدم الطاقــة 
لاســتمرارية حياتهــا. فالطاقــة ضروريــة ولازمــة من أجل 
أن تتم الأنشــطة الكيميائية، ذلك أن الحياة نفســها ما هي 
إلا حالة من النشــاط أو التفاعل الكيميائي الدائم، وعلى 

ذلك فإنها بحاجة دائمة إلى الإمداد الطاقي.
وجديــر بالذكــر أن جميــع صــور الطاقــة الخاصــة 
بالحيــاة، هــي فــي التحليــل النهائــي مشــتقة مــن الطاقــة 
الشمســية، ويتم تخزينها على هيئة مواد كيميائية مُُعقدة 
فــي المــواد الغذائية المختلفة. ثــم تقوم الكائنات الحية 
بتحريــر الطاقــة المختزنــة بالأغذيــة وذلــك بأكســدتها، 
وإطلاق هــذه الطاقــة التــي تقــوم بدورهــا فــي تدعيــم 

جميع عمليات الحياة.

الغذاء والأمراض
ومــن الوظائــف الهامــة للغــذاء، المحافظة على الجســم 
مــن الأمــراض المختلفــة، إذ يحتوي الغــذاء على بعض 
العوامــل كالفيتامينــات والأملاح المعدنيــة، التــي تعمل 
علــى إبقاء الجســم ســليمًًا معافى، وربمــا ينعكس نقص 
هذه العوامل الغذائية الهامة على شكل أمراض مختلفة. 
على ســبيل المثال، فإن نقص عنصر الحديد يؤدي إلى 
نــوع مــن الأنيميــا )أنيميا نقص الحديــد(، ونقص عنصر 
الكالســيوم يــؤدي إلــى ترقق وهشاشــة العظام، لا ســيما 
حينمــا يواكــب ذلــك نقــص فــي فيتاميــن )د(. أمــا نقص 
عنصر السيلينيوم فينجم عنه مظاهر مرضية مختلفة، منها 
نقص مناعة الجســم تجاه مســببات الأمراض، أما نقص 
الفيتامينــات فينجــم عنــه مجموعــة مــن الأمــراض التــي 
تختلف حســب نوع الفيتامين الذي يحدث فيه النقص. 

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
سنة الع

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
19

المختلفــة،  الوظائــف  هــذه  أداء  فــي  الغــذاء  ولأهميــة 
والمحافظــة علــى خلايــا وأعضــاء وأجهزة الإنســان من 
الأمــراض المختلفــة، يحثنــا ربنــا  على تنــاول الغذاء 

بقوله: كُُلُُوا مِِمََّا فِِي الَأَرْْضِِ حََلَاَلًاً طََبًًّ�يِّا)البقرة:168(.
وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن الإســراف فــي تنــاول 
الطعــام، أو بعــض أنواع معينة منه، يســبب أمراضًًا معينة 
تُُعرف بأمراض التغذية، ولا شك أن الوسطية والاعتدال 
اللذين هما من سمات الإسلام، حينما يطبقان في مجال 
الغــذاء والتغذيــة، يكفلان الوقاية من مثل هذه الأمراض 
الشــرايين،  وتصلــب  الــدم،  وارتفــاع ضغــط  كالســمنة، 
وأمــراض القلب والجهاز الوعائي، وأمراض المفاصل، 
والجهــاز  العظمــي  الهيــكل  علــى  الســلبية  والتأثيــرات 
التنفســي، والجهــاز الغــدّّي وخلافه، ولذلــك يأمرنا ربنا 
جــل وعلا بقاعــدة ذهبيــة فيقــول: وََكُُلُُوا وََاشْْــرََبُُوا وََلَاَ 

تُُسْْرِِفُُوا)الأعراف:31(.

الغذاء والذكاء
أما علاقة الغذاء بمعدلات الذكاء، فهي علاقة جّدُّ وثيقة، 
ســواء أكان ذلك بشــكل مباشــر أم بشــكل غير مباشــر، 
وســنحاول أن نوضــح هــذه العلاقــة، طبقًًــا لمــا توصل 
إليــه العلــم الحديــث مــن حقائــق في هذا الصــدد. فمن 
النتائــج المثيــرة -التي ذكرها "إدوين" )Edwin( في كتابه 
"Feast or Famine" )وليمة أم مجاعة(- لبعض الدراسات 

العلمية التي أجريت على حيوانات التجارب، أن إناث 
الجــرذان والفئــران، التــي تعانــي من ســوء التغذية، فقد 
حملــت نــسلًاً عاجــزًًا عــن النمــو الجســمي، ومتخلفًًــا 
ا من الناحية الســلوكية. وقد  مــن الناحية الذهنية، وشــاّذًّ
ل فيه: إن هذه  نقل المؤلف تقريرًًا لأحد الباحثين ســّجَّ
الذريــة حينمــا وصلت إلى تمام النمو ثم أُُجريت عليها 
اختبــارات المتاهــة، فإنهــا قد رخجت منها بســرعة أقل 
كثيرًًا من الذرية التي خلفتها أمهات تمت تغذيتها تغذية 
سليمة. كما كان هذا النسل أيضًًا عُُرْْضََة للإصابة بنسبة 
يََّ�ذِّ  أكبــر بالأمــراض، كمــا اكتســب وزنًًــا أقــل حينمــا غُُ
يــت عليهــا مجموعــة المقارنة،  بالتغذيــة ذاتهــا التــي غُُّ�ذِّ
كمــا بدا -بشــكل عام- منخفــض المناعة في مواجهتها 

للظروف الحياتية المتباينة.

أما تقرير النتائج الناجمة عن سوء التغذية فيما يتعلق 
بمــخ الإنســان، فقــد كان مــن الصعــب بمــكان تحقيقــه؛ 
لأن مثــل هــذه التجارب لا يمكن تطبيقها على الإنســان 
بسهولة، كما أن البحوث الاستقصائية يصعب حتى الآن 
إنجازها. ومع ذلك فقد قام فريق من جامعة "كورنيل"، 
بفحــص أمخــاخ تســعة أطفال من "شــيلي" ماتــوا جميعًًا 
مــن ســوء التغذية، فوجــدوا أن جميعهم كان لديهم عدد 
شــبه شــاذ أو غيــر طبيعــي مــن خلايا المخ، كمــا وجدوا 
أن ثلاثــة أطفــال منهــم كان عدد خلايــا المخ لديهم أقل 
بنســبة 60٪ ممــا عنــد أقرانهــم مــن الأطفــال الأســوياء 
الطبيعييــن. ورغــم أن فقــدان خلايــا المخ يمثل خســارة 
جســمانية غيــر مرتجعــة )دائمــة( ولا يمكــن تعويضهــا، 
فــإن صلتهــا بالــذكاء والســلوك لا تــزال محــل دراســة. 
أمــا تكويــن الــغلاف الدهنــي "الميليني"، الذي من شــأنه 
حمايــة محــاور الخلايا العصبية -والذي يُُقارن دوره بما 
تقوم به الطبقة البلاســتيكية حول ســلك معدني من عزلٍٍ 
وحمايــة- فيبــدأ تكوينه في الشــهر الســابع مــن الحمل، 
فإذا لحق به ضرر وتلف بسبب سوء التغذية الحاد، فإن 
احتمــال هبــوط كفــاءة المخ وتأثره ســلبّيًّا يصبــح كبيرًًا. 
وبعد الولادة، يستمر المخ في النمو بسرعة، فيتضاعف 
وزنه في غضون ستة أشهر، ثم يتضاعف مرة أرخى في 
٢٠الفترة التي يبلغ فيها عمر الطفل أربع ســنوات. وعقب 
٢٥

 )١
٠١

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
ة ا

سن
ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
20

ذلــك يأخــذ المخ في النمو بصــورة بطيئة. وحينما يصل 
العمــر إلــى 20 عامًًــا تقريبًًــا، يكون مخه قــد أصبح أكبر 

مما كان عليه بما يعادل 15٪ فحسب.
وفــي أثناء الســنوات الأربع الأولى مــن النمو، يأخذ 
تطور الجهاز الحسي والإدراكي للطفل في التقدم بشكل 
أسعر من أي وقت آرخ من حياته. وقد ركز على أهمية 
هذه الفترة كثير من العلماء؛ إذ إن التعلم الإدراكي الذي 
كان يُُعتقــد بأنــه يكــون فــي مرحلــة متأخــرة، قــد يبدأ من 
اليــوم الأول مــن حيــاة الطفــل. وقــد لوحظ تقدمًًــا كبيرًًا، 
ليــس فــي جهاز المهــارة فقــط، وإنما أيضًًا في اســتيعاب 
اللغــة والمعرفــة والتجربــة، بــل وفــي تحديــد الأهــداف، 

يحدث هذا خلال السنة الثانية من عمر الطفل.
وقــد أثبتــت الدراســات العلميــة حــول التغذيــة وأداء 
المــخ لوظائفــه فــي الإنســان، فــي بحــث علــى حــالات 
الانحراف، أن الأطفال الذين كانوا يعانون من نقص في 
البروتيــن، كانــوا أيضًًــا يعانون من اضطــراب في وظائف 
جــزء مــن المــخ يُُعــرف بالمخيــخ، وأن طاقتهــم علــى 
التحــدث بطلاقة أصبحت ضعيفة. وهناك دراســة أرخى 
أُُجريــت فــي جنوب أفريقيا، قــارن الباحثون فيها بين 20 
حالــة مــن الأطفال الســود كانــوا في حالة تغذيــة خطيرة، 

وتتــراوح أعمارهــم بيــن 10 شــهور إلــى ســنتين، وبيــن 
مجموعة أرخى حســنة التغذية، ولكنها مشــابهة للأولى 
الاجتماعيــة  والطبقــة  والجنــس  البشــرية  السلالــة  فــي 
الاقتصاديــة. وبعد إحدى عشــرة ســنة تبيــن أن مجموعة 
الأطفال المصابة بســوء التغذية كانت رؤوســهم صغيرة 
بدرجة واضحة، وأنهم أقل ذكاءًً -عند استخدام مقاييس 

الذكاء المختلفة- من المجموعة الأرخى.

الخلاصة
يتبين لنا من كل ما تقدم العلاقة القوية بين الغذاء والنمو 
والــذكاء، ولذلــك يأمرنــا ربنا  بأن نتغــذى من كل ما 
فــي الأرض مــن الــحلال الطيــب، مــن نبــات وحيــوان 
وطيــر، حيــث يقــول جل شــأنه: كُُلُُوا مِِمََّا فِِــي الَأَرْْضِِ 
حََلَاَلًاً طََبًًّ�يِّا)البقــرة:168(، والملاحــظ هنــا أن الخطــاب 
موجــه لــكل النــاس مســلمين وغير مســلمين، فالجميع 
مــن خلــق الله، والجميــع محتاج لهذا الغــذاء. أما حينما 
يخاطــب المســلمين فيقول عز من قائل: يََــا أََيُُّهََا الََّذِِينََ 
بََّ�يِّاتِِ مََــا رََزََقْْنََاكُُمْْ)البقرة:172(. ولأهمية  آمََنُُــوا كُُلُُوا مِِنْْ طََ
الأطعمة البروتينية -من الناحية الغذائية- يأمر الله تعالى 
مََــن لبّّوا نــداء خليل الرحمن إبراهيم  فحجوا البيت 
وأهــدوا، أن يطعمــوا الفقراء والمعوزين من هدي بهيمة 
الأنعــام، حيــث يقول جل شــأنه: فََكُُلُُوا مِِنْْهََــا وََأََطْْعِِمُُوا 

الْْبََائِِسََ الْْفََقِِيرََ)الحج:28(.
وعلــى هــذا، فإن الاهتمــام بتغذية الأمهــات -خاصة 
الحوامــل والمرضعــات- ضــرورة حياتيــة لإنتــاج نســل 
طبيعــي من الناحية الجســمية، ســويّّ من الناحيــة العقلية 
ــا ونوعًًا- مهم  والنفســية. كمــا أن الاهتمــام بالغــذاء -كّمًّ
أيضًًــا فــي كل مراحــل العمر، وإنما تتضاعــف أهميته في 
فتــرة الطفولــة، تلــك التــي تتميــز بمعــدل نمو عــالٍٍ، وفي 
فتــرة الشــيخوخة، لتمنح الجســم فرصة هائلــة في عملية 
تعويــض مــا يتهــدم مــن بنيــان الجســم بشــكل مناســب، 

ومعدلٍٍ أفضل. 

)*( أستاذ علم الحيوان، جامعة المنوفية / مصر.
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تعتبــر الخنافــس أنجــح الكائنــات علــى 
سطح الأرض؛ لأنها تتلاءم مع أي بيئة، 
فالبعــض منهــا لــه القدرة علــى امتصاص 
الرطوبــة مــن الجــو بواســطة أجنحتهــا لتحتفــظ بمياهها، 
ممــا يجعلهــا تســير فــي الصحــراء حيــث الرطوبة نــادرة، 
وبعضها تســتطيع العيش تحــت الماء لأنها تخزن الهواء 
بأجنحتهــا. ويوجــد أنواع من الخنافس تعيش على روث 

البهائم أو أجزاء معينة من النباتات والحيوانات الميتة.
يــة اللون، وكثيــر منها لونه  الخنافــس إمــا ســوداء أو ب�نِِّ
أحمــر أو أزرق أو أخضــر أو خليــط مــن الألــوان. وقــد 
أثبتــت التجــارب أنهــا أقــوى حشــةٍٍر فــي العالــم بشــكل 
خــاص، وأقــوى حيــوان فــي العالــم بشــكل عــام؛ وذلك 
لقدرتهــا علــى ســحب كتــل ضخمة تزيــد عــن وزنها بما 

يقــارب الـــ1141 مرة، وهذه القدرة الكبيرة لا نجدها في 
الكائنــات الحيــة الأرخى. هذه القدرة تســاعد الخنفســاء 
علــى القيــام بتلــك المهمــات الصعبــة بجســمها الصلــب 
ا  وقوائمها القوية المتينة. وللخنافس حاســة شم قوية جّدًّ
تســاعدها علــى تمييز الحشــرات الأرخى على مســافات 
بعيــدة فــي بعــض الأحيــان، وعلــى إيجــاد الطعــام لهــا 
ولصغارهــا. تتمتع الخنافــس بعينين كبيرتين، وقد تكون 
لها في بعض الأحيان عين ثالثة في أعلى رأســها، ولكن 

حاسة النظر ليست شديدة الأهمية بالنسبة لها.

بعض أنواع الخنافس
الخنافــس مــن أكثــر الحشــرات انتشــارًًا علــى الإطلاق، 
فقــد أحصــى العلمــاء ٣٠٠ ألــف نــوع منها تقريبًًــا. وهي 
٢٠حشرات صلبة ذات أرجل قوية وتستطيع العض، ويبدو 
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بعضهــا مخيفًًا في شــكله.. يغطــي أجنحتََها التي تطير بها 
زوج آرخ من الأجنحة الجلدية لوقايتها، ولذلك تســمى 
هــذه الحشــرات "غمديــة الأجنحــة". وفــي هــذه الأنــواع 
العديــدة تجــد مختلــف الأحجــام والأشــكال والألــوان، 
بعضهــا يحمــل أشــواكًًا قرنيــة الشــكل تســمى خنفســاء 
"وحيــد القرن". ولخنفســاء الوعــل الأوروبية فكوك قوية 
تشــبه قرون الوعل، وهي تحارب بوحشــية، كما أن هناك 
نوعًًــا أمريكيًًّــا يســمى "الخنفســاء القارصــة". وكثيــر مــن 
الخنافــس يتمتــع بدروع لامعة تلمــع كالذهب أو تحلل 
الضــوء الواقــع عليها، وتظهر في ألوان متعددة، وبعضها 
منقّّــط كالفهــد أو مخطــط كالنمــر، ويشــيع بينهــا اللونان 
البنــي والأســود. وتبــدو الخنافــس الخضــراء فــي صــورة 
جميلــة، ولكن تفوقها حســنًًا الخنافــسُُ الزرقاء، والأنواع 
الكبيرة منها مبرقشــة. وثمة خنفســاء البلياتشــو )المهرج( 
فــي جــزر الهند الغربية، وسُُــميت بهذا الاســم لأن عليها 

علامات غريبة من لون أحمر وأبيض وأسود.
وتعد خنفساء "الدفن" بمثابة حانوتي عالم الحشرات، 
فهي عندما تجد حيوانًًا ميتًًا ولو كان يكبرها حجمًًا -مثل 
فــأر مــثلًاً- تبــدأ عملها علــى الفور وتحفــر الأرض تحته 
مباشــرة، حتــى يســقط فــي الحفرة وينهــال عليــه التراب. 
وهناك ســبب وراء هذا النشــاط، حيث إن أنثى الخنفساء 
تضع بيضها في هذا القبر الحديث، لتجد يرقاتُُها غذاءها 
مــن اللحــم متوافــرًًا أمامها عندما تفقس. وهناك خنفســاء 
كبيــرة توجــد فــي بلاد البحر المتوســط تســمى "الجعران 

لــدى  عاليــة  منزلــة  الخنفســاء  لهــذه  وكان  المقــدس"، 
المصرييــن القدمــاء، ولقد اتخذ صانعو الجواهر شــكلها 
فــي عمــل الخواتــم والأســاور، حتــى إن الإمبراطور كان 
يســتعمل خاتمًًــا على شــكل الجعــران ويختم بــه الوثائق 
الرســمية. وكثيرًًا ما كانت تدفن الجعارين المقدســة مع 
الموتى لتحميهم في العالم الآرخ، وليس هناك حشرات 

مت هذا التكريم. أرخى كُُ�رِِّ
أما "خنفساء المدفعية" التي عندما يطاردها عدو أكبر 
منهــا، تهــرب منــه بعــد أن تطلق فــي الجو شــيئًًا قليلًاً من 

سائل يتحول إلى بخار أزرق له رائحة منفرة.
وإن الخنافس المضيئة تلهم صناعة المصابيح، وهي 
حشرة لا يتجاوز حجمها ملليمترات، وفي داخلها يعمل 
مصنــع طاقــة رهيــب ينتــج كميــات مــن الطاقــة المضيئة 
تتفــوق -وبفــارق مهــول- علــى أحد أعظــم الاختراعات 
البشرية )المصباح الكهربائي(. يحتوي جسم هذه الحشرة 
على إنزيم ليوســيفيرين وإنزيم ليوســيفيريز، ومع وجود 
مصدر للأكســجين ووجود ثالث فوســفات الأدينوسين، 
ينتج عن ذلك تفاعل يؤدي إلى الضوء، من خلال جانبي 
السطح البطني للخنفساء )الحلقات الأخيرة من البطن(. 
وتتوقــف كميــة الضــوء المنبعثة من الخنافــس على كمية 
الأكســجين الداخلــة فــي التفاعل، فعندمــا تريد الخنافس 
إنتــاج وميــض طويل لفترة طويلة، فــإن المخ يعطي تيارًًا 
ــا إلــى نهايات الجهاز التنفســي، لإنتــاج كمية كبيرة  عصبّيًّ
من الأكســجين إلى داخل الخلايا الضوئية، وبالتالي يتم 

إنتاج كمية كبيرة من الضوء.
وبعــد تحليــل العلماء لهذا الضــوء ومقارنته بمصباح 
الضــوء  أن  وجــدوا  إذ  أذهلهــم؛  مــا  وجــدوا  أديســون، 
المنبعــث مــن الخنافــس عبــارة عن 100% طاقــة ضوئية، 
و0% حــرارة، أمــا المصبــاح الكهربائــي فهــو يعطي %10 

إضاءة فقط، و90% حرارة.
وقد ذكر العلماء أسبابًًا عديدة لإضاءة هذا النوع من 
الحشــرات منها: أنها تعيش فــي غابات كثيفة، وبعضها 
فــي أعمــاق البحــار، وهــي مناطــق مظلمــة تحتــاج إلــى 
إضاءة لجذب فرائسها من الحشرات الأرخى الصغيرة، 
والتــي تنبهر بأضوائها فتقتــرب منها فيتم اصطيادها، أو 
لتخويــف بعــض الحيوانــات والحشــرات الأرخى التي 

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
سنة الع

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
23

تحــاول افتراســها، فهــي وســيلة للدفــاع عــن النفــس.
وعليه، فإن صلابة الخنفســاء الشيطانية، ملهمة لخبراء 
الهندســة. فعلــى الرغــم مــن افتقار هــذه الحشــرة إلى أدنى 
مظاهر الحسن الذي تتمتع ببعضه طائفة من أبناء عمومتها 
الأكثــر لمعانًًــا، فــإن الخنفســاء المدرعــة الشــيطانية تمتلك 
هيــكلًاً خارجّيًّا يشــبه الحجــر، حيث يزودهــا ذلك الهيكل 
الخارجــي، بالصلابــة التــي تمكن هذا النوع مــن الخنافس 
مــن مقاومــة الدعس بالســيارات أو الســحق تحــت الأقدام 
أو أن تكــون لقمــة ســائغة للمفترســات. هــذه الخنفســاء 
"مدرعــة أرضيــة"، فهــي ليســت خفيفة الوزن وســريعة، بل 
إنها تشــبه إلى حد كبير دبابة صغيرة. وجدت الدراســة أن 
هــذه التصميمــات البديعــة، توفر قوة معــززة ومتانة متزايدة 
بشكل كبير، مقارنةًً بالمفاصل الهندسية شائعة الاستخدام.

وقــد جــذب هــذا التصميم الخارجــي المتيــن اهتمام 
العلماء، رغبة منهم في معرفة الأسرار التي تجعله إحدى 
أقوى المواد الطبيعية الموجودة في العالم. ففي الدراسة 
التي نشــرتها دورية "نيتشــر" في أكتوبر 2020م، استخدم 
العلمــاء مجموعــة مــن الأدوات لاكتشــاف الخصائــص 
الفيزيائيــة والميكانيكيــة التــي تمنح الخنفســاء الشــيطانية 

تلك القدرات المذهلة.
وحديثًًــا، كشــف علماء مــن جامعــة كاليفورنيا-إرفاين 
وجامعــة بيــردو الأميركيتيــن، مــدى قســوة هــذا الــدرع، إذ 
وجدوا أن هذه المدرعة الشيطانية يمكنها أن تبقى على قيد 
الحياة حتى وإن دهست بشيء يزن 39000 مرة من وزنها، 
أي مــا يقــرب مــن حمــل كومــة مــن 40 دبابة قتــال، وذلك 
بفضــل الروابــط المعقــدة بيــن أجــزاء مختلفــة مــن الهيكل 
الخارجــي للحشــرة، حتــى الســيارة لا تســتطيع دهســها.

الاستفادة من الخنافس في المكافحة الحيوية
تعتبــر حشــرات خنافس "أبــو العيد"، من أهم الحشــرات 
حيــث  الحيويــة،  المكافحــة  برامــج  فــي  الاقتصاديــة 
تقــوم بافتــراس الحشــرات الضــارة، ممــا جعــل الباحثين 
كأعــداء  الحيويــة  المكافحــة  برامــج  فــي  يســتخدمونها 
طبيعيــة للحشــرات الزراعيــة الضــارة، وتُُعــد مــن البدائل 
الآمنة للمكافحة، إذ تُُسهم في تقليل استخدام المبيدات 
الزراعيــة الضــارة بالإنســان والبيئــة، حيــث إن 90% منها 

مفترسات للحشرات الضارة.

تُُستخدم الخنافس ضد البيض واليرقات والحشرات 
المكتملة ذات الأجسام الصغيرة اللينة، مثل المن وبعض 
أنواع العث والعناكب. وللخنافس دور فعال في مكافحة 
الحشــرات الضــارة التــي تعيش علــى الجهة الســفلية من 
الأوراق والبراعم والجذوع الجديدة، حيث يكون الرذاذ 
والغبار غير فعالين بســبب صعوبة وصول هذه المبيدات 

إلى تلك الحشرات.
وتعتبــر خنفســاء "الكالوزومــا" مــن أهم المفترســات 
الحشــرية، التــي تفتــرس عــددًًا كبيــرًًا من الآفــات الضارة 
التــي تصيــب الأشــجار والمحاصيــل الحقليــة. وهي من 
الخنافس الأرضية التي تســتطيع ملاحقة الآفات الضارة 
فــوق التربــة وتحتهــا، مثــل جــادوب أعشــاش الصنوبــر، 
وديــدان لــوز القطن، ومعظم ديدان الثمار، لذلك تُُســمى 

"صائدة اليرقات".

محاكاة الخنفساء في التقاط الماء قد ينهي الجفاف
اســتطاع فريــق مــن الباحثيــن كشــف الآلية التي تســتطيع 
مــن خلالهــا خنفســاء صحراوية التقــاط الماء مــن الهواء 
الجــاف، فــي خطــوة قد تســاهم في توفيــر الميــاه النظيفة 

للمجتمعات التي تعاني من نقص في المياه.
بيئــة  فــي  وتعيــش  الأزرق  التــوت  بحجــم  حشــرة 
صحراويــة، هــذه الخنفســاء الفريدة مــن نوعها، قد تكون 
حلًاًّ لجمع المياه في الصحاري القاحلة، بعد أن استطاع 
فريــق مــن الباحثيــن من جامعــة أكرون الأمريكية دراســة 

آليتها الفريدة في حصد قطرات المياه.
وقــد أعلــن العلمــاء مــن خلال ورقــة بحثيــة نُُشــرت 
في مجلة "ســاينس"، أن الكشــف عن ســر هذه الآلية قد 
يســاعد في توفيــر المياه النظيفة للمجتمعــات التي تعاني 
مــن نــدرة المياه. فقــد طوََّرت خنافس الصحــراء الناميبية 

اســتطاع فريق من الباحثين كشف الآلية التي 
تستطيع من خلالها خنفساء صحراوية التقاط 
الماء من الهواء الجاف، في خطوة قد تساهم 
في توفــر المياه النظيفــة للمجتمعات التي 

تعاني من نقص في المياه.
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طريقــة مثيــرة للتغلــب علــى نقــص الميــاه فــي الصحراء، 
حيث تشــرب قطــرات الماء المتكاثفة علــى ظهورها من 
خلال أبخرة الهواء. وعلى الرغم من أنها لا تبدو طريقة 
فعالــة للغاية، إلا أن الخنفســاء تنجــح في الحصول على 
كميــة المــاء اللازمــة لها. ويتضح أنهــا تفعل ذلك بفضل 
التصميــم الخاص لســطح ظهرها، المُُعــد لإنتاج قطرات 
كبيــرة مــن الماء بســرعة عالية، وهذا التصميم قد يُُســاعد 

في تطوير أنظمة فعالة لتكثيف المياه وسوائل أرخى.
فلســنوات عديــدة، حــاول العلمــاء تعلــم أســرار هذه 
الحشــرة، إلا أن فريقًًــا مــن الباحثيــن اكتســب الآن فقــط، 
نظــرة أعمــق في كيفية عمل هذه التفاصيل "الوعرة" على 
جســدها فــي جمــع المياه. وقد اختار "كيو تشــول بارك" 
وغيــره مــن الباحثيــن مــن جامعــة هارفــارد فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، طريقــة أخــرى مــن أجــل تقليــد مــا 
أنتجتــه الطبيعــة بالفعــل. فقامــوا بفحــص الجــزء الخلفي 
)الظهر( لخنفساء الصحراء، ولاحظوا أنه مغطى بنتوءات 
يبلــغ قطرهــا حوالــي مليمتــر واحــد. وفي مقال نُُشــر في 
مجلــة "نيتشــر"، أفــاد "بــارك" وزملاؤه بأنهــم قامــوا ببنــاء 
ســطح مماثــل من الألومنيوم، وأظهــروا أن قطرات الماء 
التي تنشــأ عليه تزداد بمعدل أســعر بست مرات من تلك 
التي على السطح الأملس، كما أن القطرات الناتجة على 

السطح ذي النتوءات تكون أكبر حجمًًا.
ويــرى الباحثــون أنــه إذا تمكنــوا مــن محــاكاة هــذه 
الخصائــص، فيمكــن للمهندســين تصميــم جهــاز لجمع 

الميــاه يمكــن اســتخدامه فــي خيــام اللاجئيــن لالتقــاط 
قطــرات المــاء مــن الهــواء. وقد يتــم تصنيع هــذه المواد 
-أيضًًــا- في قنينة تســتطيع إعادة ملء نفســها باســتخدام 

الماء الموجود في الهواء.

في الختام
علــى الرغــم مــن نفــور الكثيريــن من حشــرة الخنفســاء بما 
تثيــره فــي نفوســهم مــن اشــمئزاز وتقــزز، إلا أن لهــا دورًًا 
مفيدًًا في حياة الإنســان. فهي تتغذى على النباتات الضارة 
والحشــرات القشــرية، كمــا تســاعد فــي حمايــة الحقــول 
الزراعيــة من الطفيليات والحشــرات الضارة، دون الحاجة 
إلى استخدام المواد الكيميائية. وتلعب الخنافس الأرضية 
دور المطهر، حيث إنها تتغذى على الحشرات التي نرغب 

في التخلص منها، مثل اليسروع والحلزونيات.
كمــا تُُســتخدم الخنافــس في الكشــف عــن الجرائم، إذ 
تتحلل على الجثث، مما يسمح للعلماء بتحليلها للكشف 
عــن ســبب الوفــاة. إضافة إلى ذلــك، تُُســاعد الخنافس في 
البحــث عــن الناجين في الكوارث، حيث اســتطاع العلماء 
تأهيلهــا للقيــام بــدور بطولــي فــي البحــث عــن ناجيــن فــي 
المناطق الوعرة والمواقع الخطرة، مثل الزلازل المدمرة.

كما دخلت الخنافس في صناعة أجهزة التكييف نظرًًا 
لقوتهــا الخارقــة، فقــد أكد علمــاء جنوب إفريقيــا إمكانية 
الاعتمــاد عليهــا فــي هــذا المجــال. وتوصــل الباحثــون 
بالتعــاون مــع باحثيــن مــن الســويد، إلــى أن الخنافــس 
تســتطيع العمل في ظروف صعبة لا تســتطيع غيرها من 
المفصليات العمل فيها، مما يجعلها مكيفًًا طبيعّيًّا فعالًاً.

إضافــة إلــى ذلــك، تعــزز الخنافــس نمو النبــات، فقد 
أثبتــت الدراســات أهمية خنفســاء الــروث البالغــة للبيئة، 
حيــث تعيــد تدوير المغذيات مثــل النيتروجين، مما يعود 
بالنفع على النباتات. كما تســاعد في تهوية التربة ونشــر 

البذور وإزالة الطفيليات.
علــى البشــر -إذن- أن يتقبلــوا التعايــش مــع هــذه 
الحشــرات المفيــدة، التــي تحافظ على صحتهــم وتوازن 

البيئة، بدلًاً من التقزز أو الاشمئزاز عند رؤيتها. 

)*( استشاري طب وجراحة العيون / مصر.
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مقاطــع ريلــز )Reels( هــي مقاطــع فيديو 
قصيرة يمكن للمســتخدمين نشــرها على 
حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
يتــم تصويــر الفيديوهات -عادة- في مدة تتراوح من 15 
إلــى 60 ثانيــة. تتميــز هــذه المقاطــع بقدرتهــا على دمج 

المؤثرات الصوتية، والفلاتر، والنصوص، والرســومات، 
مــا يســمح للمســتخدمين إضافــة لمســات إبداعية تجعل 
الفيديوهــات أكثــر جذبًًا. الهدف الأساســي مــن ريلز هو 
تقديم محتوى ترفيهي ومفيد بطريقة سريعة وسهلة، مع 

التركيز على الإبداع في عرض الأفكار.
ولقد حققت مقاطع ريلز نجاحًًا كبيرًًا فور إطلاقها، 
ومشــاركة  إنشــاء  كيفيــة  تعريــف  إعــادة  فــي  وســاهمت 
المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. أما الأسباب 

وراء هذا النجاح فهي كالتالي:
١- المحتوى الســريع والمباشــر: في عالم اليوم، يفضل 
العديــد مــن المســتخدمين المحتــوى القصير والســريع. 

مقاطع 

ريلز

وتأثيرها

في 

الواقع 

الاجتماعي
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مقاطــع ريلــز توفــر تجربة مشــاهدة ســريعة دون الحاجة 
للانتظــار لفتــرات طويلة، مما يجعلها مثالية للأشــخاص 
الذين ليس لديهم وقت لمتابعة مقاطع الفيديو الطويلة.
٢- ســهولة الوصــول والإنتــاج: إنشــاء مقاطــع ريلــز 
ســهل للغايــة، ولا يتطلــب معــدات تصويــر متقدمــة أو 
مهارات احترافية. لذا، يمكن لأي شــخص التقاطََ فيديو 
باســتخدام هاتفــه المحمــول، وإضافة المؤثــرات اللازمة 

باستخدام الأدوات المتاحة في التطبيق.
تشــجع  ريلــز  مقاطــع  والمشــاركة:  التفاعــل   -٣
علــى التفاعــل بشــكل أكبــر مــع المحتــوى، كمــا يمكــن 
عليهــا  والتعليــق  بالمقاطــع  الإعجــاب  للمســتخدمين 
ومشــاركتها بســهولة، مما يعزز من التفاعل بين المنشئين 
والجمهور. وكذلك، يتم عرض مقاطع ريلز في صفحة 
الاستكشــاف الخاصــة بالمنصــة، ممــا يزيــد مــن فــرص 
وصولها إلى جمهور أوسع. بفضل خوارزميات وسائل 
التواصــل الاجتماعي، يمكن للمقاطع أن تنتشــر بشــكل 

أسعر وتصل إلى ملايين الأشخاص في وقت قصير.
٤- المحتــوى الإبداعــي: توفــر مقاطــع ريلــز مســاحة 
واســعة للإبــداع، حيــث يمكــن للمســتخدمين اســتخدام 
لإنشــاء  المختلفــة،  والتأثيــرات  والفلاتــر  الموســيقى 
محتــوى مبتكــر. وهذا التنوع يجعل من ريلز منصة مثالية 

للمحتوى الترفيهي والتعليم.

تأثير ريلز على وسائل التواصل الاجتماعي
تُُعتبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، من أبرز الوســائل 
فــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  التغيــرات  تعكــس  التــي 
المجتمعــات الحديثــة. وتبــرز مــن بيــن هــذه المنصــات، 
مقاطــع ريلز كأداة فعالــة، ليس فقط للمحتوى الإبداعي 
والترفيهي، ولكن -أيضًًا- كمرآة تعكس المعايير الثقافية 

والاتجاهات الاجتماعية السائدة.
في حين تُُســتخدم ريلز في المقام الأول للمحتوى 
الإبداعي والترفيهي، فإن تأثيرها يتجاوز هذا الاستخدام 
البســيط، حيــث تعتبــر ريلــز نافــذة يمكــن مــن خلالهــا 
مشــاهدة وفهــم المعاييــر الثقافية الســائدة والاتجاهات 
الاجتماعية المختلفة. تتيح هذه المنصة للمســتخدمين 
عــرض محتــوى يعكــس اهتماماتهــم وأفكارهــم، ممــا 

ــا بالبيانــات التــي تعبر عــن الواقع  يجعلهــا مصــدرًًا غنّيًّ
الثقافــي والاجتماعــي. وتُُعد ريلز أكثر من مجرد منصة 
ترفيهية؛ فهي أداة تعكس نبض المجتمع وتعطي لمحة 
جيــدة عــن التغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة الجاريــة. 
ويمكن للعلماء والباحثين الاســتفادة من هذه المنصة، 
للحصــول علــى رؤى دقيقــة وشــاملة حــول المجتمــع 
الحديث، مما يساهم في تعزيز فهمنا للثقافة والتواصل 

في العصر الرقمي.
لقد أثرت مقاطع ريلز بشكل كبير على كيفية تفاعل 
المســتخدمين مــع منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ فــي 
البدايــة، كانــت الفيديوهــات الطويلــة هي الأكثر شــيوعًًا، 
ولكــن مــع ظهــور ريلــز، أصبــح الفيديــو القصيــر هــو 
الخيــار المفضل للكثيرين. وهذه الظاهرة لا تقتصر على 

إنستجرام فقط، بل امتدت إلى منصات أرخى أيضًًا.
مقاطــع ريلــز جعلــت مــن الوســائط المتعــددة، أكثر 
سهولة في الوصول إليها. في السابق، كان يتطلب إنشاء 
محتــوى فيديــو احترافــي الكثيــر مــن الوقــت والمــوارد، 
ولكــن الآن يمكــن لأي شــخص إنشــاء مقاطــع فيديــو 

جذابة باستخدام هاتفه المحمول فقط.

التأثيرات النفسية والعقلية لمقاطع ريلز
إن مقاطــع ريلــز توفر مصــدرًًا للترفيه، ولكن تمتلك في 
المقابــل، القــدرة علــى التأثير ســلبًًا على الصحــة العقلية 
والفهــم. وتأثيــر ريلــز علــى الصحــة العقليــة أمــر بالــغ 
الأهميــة، لتطوير إســتراتيجيات لتعزيز علاقة أكثر صحة 
مع هذه المنصات الرقمية. ويتطلب ذلك الوعي بالآثار 
النفسية المحتملة لمحتوى ريلز، والحد من الوقت الذي 
نقضيــه فــي مشــاهدة هــذه المقاطع، وتخصيــص فترات 
زمنية معينة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما 
في ذلك مقاطع فيديو ريلز، يمنعها من أن تســيطر على 
يومنا بالكامل. بالإضافة إلى تعزيز التفكير النقدي حول 

المحتوى المعروض فيها.
والتفاعل المســتمر مع هذه المقاطع قد يؤدي إلى 
تأثيــرات نفســية وعقليــة مختلفــة، منهــا الشــعور بالقلــق 
والاكتئاب بسبب المقارنات المستمرة مع الآرخين في 
المقاطــع، والشــعور بالنقص أو عــدم الرضا عن الحياة 
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الشــخصية. لذا، يجب التعامل مع محتوى ريلز بشــكل 
مســؤول، مــن خلال الوعــي بــأن مــا يُُعرض ليــس دائمًًا 
ــا أو شــاملًاً، والحــد مــن الوقت الــذي نقضيه في  حقيقّيًّ
مشــاهدة هــذه المقاطــع للحفــاظ على صحتنــا العقلية. 
ومــن خلال فهــم التأثيــرات المحتملــة لمقاطــع فيديــو 
ريلــز، يمكننــا اتخاذ خطوات اســتباقية للتعامل مع هذه 
الظاهرة الرقمية بمســؤولية، وضمان ألا تؤثر ســلبًًا على 

صحتنا النفسية والعقلية.

تأثير ريلز على الأطفال
تُُعــد منصــات التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة تلــك التــي 
تتيــح خاصيــة ريلــز -مثــل إنســتجرام وتيــك تــوك- جــزءًًا 
كبيــرًًا مــن حيــاة الأطفــال والمراهقين في العصــر الرقمي. 
هــذه المقاطــع القصيرة التي تعتمد علــى الجاذبية البصرية 
وسرعة التفاعل، تحمل تأثيرات متعددة على الأطفال تتنوع 
بيــن الإيجابيــة والســلبية. ومن التأثيــرات الإيجابية ما يلي:

أ- التعلــم الإبداعــي: يمكــن للريلــز أن تكون مصدرًًا 
للتعلم من خلال عرض مقاطع تعليمية ممتعة ومبتكرة. 
ــا  ــا أو ثقافّيًّ حيــث تقــدم بعــض المقاطــع محتــوى علمّيًّ
موجهًًــا للأطفــال، ممــا يســاعدهم علــى اكتســاب معرفة 
جديــدة بطريقــة ترفيهيــة. ويشــجع الأطفال علــى التعبير 
عن إبداعهم، سواء من خلال إنتاج محتوى بأنفسهم، أو 

التعرف على أفكار إبداعية جديدة.
بـــ- تنميــة المهــارات: تُُحفز مقاطع ريلــز الأطفال على 
تطويــر مهــارات تقنيــة مثــل تحريــر الفيديــو، واســتخدام 
المؤثرات الخاصة، والتفاعل مع التكنولوجيا. وتساعدهم 
مــن خلال  التواصــل  -كذلــك- علــى تحســين مهــارات 
مشــاركتهم في إنشــاء محتوى، والتفاعــل مع جمهورهم. 
ومن ثم يمكن للأطفال الشعور بالارتباط مع أقرانهم من 

خلال مشاهدة محتوى مشترك والتعليق عليه.
وأما التأثيرات السلبية فتشمل ما يلي:

• إدمان الشاشات: خاصية ريلز تُُبنى على خوارزميات 
مصممــة لجــذب الانتبــاه لفتــرات طويلــة. وقــد يــؤدي 
هــذا، إلــى إدمــان الشاشــة لــدى الأطفــال، ممــا يقلل من 
الوقــت الــذي يقضونه في الأنشــطة البدنيــة والتفاعلات 

الاجتماعية المباشرة.

• التأثير على الصحة النفسية: المحتوى غير المناسب 
قد يصادف الأطفال مقاطع تحتوي على محتوى غير ملائم 
لعمرهم مثل العنف والتنمر أو الرســائل الســلبية. المقارنة 
الاجتماعيــة يمكــن أن تــؤدي مشــاهدة حيــاة مثاليــة مزيفــة 
علــى ريلــز إلــى شــعور الأطفال بعــدم الرضا عــن حياتهم.

• انخفاض التركيز: تؤدي المقاطع القصيرة إلى تعويد 
الدمــاغ على الاســتجابات الســريعة وقلة الصبــر، مما قد 

يؤثر على قدرة الأطفال على التركيز لفترات طويلة.
• التأثير على الهوية والقيم: قد يتأثر الأطفال بتوجهات 
غير واقعية، مثل المثالية في المظهر أو ســلوكيات ســلبية 

تُُظهرها بعض المقاطع.

نصائح للآباء والمربين
يجــب علــى الآبــاء مراقبــة ما يشــاهده الأطفــال، ووضع 
قيود على المحتوى غير المناســب. ولا بد من اســتخدام 
إعدادات الرقابة الأبوية على التطبيقات. كما يجب عليهم 
تحديــد وقــت معيــن لاســتخدام الأجهزة الذكيــة لتجنب 
الإدمــان. ولا بــد من تعليم الأطفال التفكير النقدي لفهم 
أن مــا يرونــه علــى ريلز قد لا يعكــس الواقع. كما ينبغي 
تعزيــز الأنشــطة البدنيــة والهوايــات لــدى الأطفــال، مثل 
القراءة والرسم، لإيجاد توازن صحي بين العالم الرقمي 

والحياة الواقعية.
إن ريلــز أداة ترفيهيــة وتعليميــة قوية، لكنها سلاح ذو 
حدين. لذا، يتعين على الآباء والمعلمين توجيه الأطفال 
لاســتخدام هــذه التقنيــة بطريقــة بنّّــاءة، مــن خلال مراقبة 
المحتوى، وتحديد الوقت المخصص لها، وتعزيز القيم 
الإيجابيــة لديهــم. وبهــذه الطريقــة، يمكن الاســتفادة من 

مزايا ريلز مع تقليل آثارها السلبية على الأطفال.
وأخيــرًًا، إذا كنــا نلاحظ أن ريلز، أو وســائل التواصل 
الاجتماعــي، تؤثــر ســلبًًا علــى صحتنــا العقلية والنفســية، 
فالتواصــل مــع الأصدقــاء والعائلــة، أو المختصيــن فــي 
الصحــة العقليــة، يمكــن أن يوفــر إســتراتيجيات التكيــف 
المرتبطــة  التحديــات  علــى  التغلــب  فــي  والمســاعدة 

بالاستهلاك الرقمي. 

٢٠)*( كاتب وباحث مصري.
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يســتهلك الدمــاغ وحده مــن 20 إلى %25 
مــن طاقــة الجســم، أي ربع طاقة الجســم 
الإجماليــة تقريبًًــا! ويتعين عليــه أن ينجح 
في التخلص من ٨ جرامات تقريبًًا من المخلفات يومّيًّا. وما 
يزيد الأمر تعقيدًًا، أن هذا الدماغ لا يمتلك أوعية لمفاوية 
مثــل بقيــة أعضــاء الجســم، وليــس لديــه جهــاز مخصــص 
لتصريــف النفايــات؟ إذن، كيــف يقــوم بعمليــة التصريــف؟

نشاط لا ينقطع ومخلفات لا تنتهي
بســبب النشــاط الكهربائــي الهائــل لخلايــا الدمــاغ التــي 
لا تنــام أبــدًًا، ينتــج الدمــاغ قــدرًًا هــائلًاً مــن المخلفــات 
الخطيــرة؛ فهــو مشــغول بالعديد مــن المهام حتــى عندما 
يكون جسمك في حالة استخراء كامل أثناء النوم. فبينما 
أنــت غــارق في نومك، يعتنــي دماغك بتنظيــم العمليات 
وتنفــس  القلــب،  نبضــات  فــي  التحكــم  مثــل  التلقائيــة، 
الرئتين، ودرجة حرارة الجسم، وحركة الجهاز الهضمي، 
والكثيــر من العمليــات الحيوية الداخلية الأرخى. وعلى 
الرغم من أن الدماغ يشكل فقط 2% من كتلة الجسم، إلا 

ا، ويســتهلك الكثير  أنــه يعمل كمفاعل ضخم ومعقد جّدًّ
مــن الطاقــة، ولا يتوقف عن إنتاج المخلفات. ولكن هذا 

الأمر يضع الدماغ أمام أزمتين كبيرتين:
1- ضــرورة تأميــن حصــص من الأكســجين والعناصر 
الغذائيــة أكثــر مــن حصــة أي عضــو آخــر. وتتجلــى قــدرة 
الخالــق فــي حل هذه الأزمة، من خلال توفير شــبكة إمداد 
دموي معقدة وكثيفة، لدرجة أنها تمثل معظم حجم الكتلة 
الدماغيــة، وتتــوزع فيهــا بغــزارة وعمق، مــا يضمن توصيل 
الغذاء والأكسجين لكل خلية في كل ثنية من تلافيف الدماغ.

2- التخلــص مــن المخلفــات الناتجــة عــن نشــاطه 
الهائــل، حيــث يحتــوي الدمــاغ علــى 100-200 مليــار 
ا، بحيث لــو وضعنا 200 ألف  خليــة عصبيــة صغيــرة جّدًّ
خليــة بجانــب بعضها البعض، لما تجــاوزت في حجمها 
حجم رأس الدبوس! تنتقل المعلومات بين هذه الخلايا 
بســرعة 250 ميلًاً في الســاعة، وفي الثانية الواحدة، تعبر 
بيــن فصــي الدمــاغ الأيمــن والأيســر بلاييــن المعلومات 
والإشارات العصبية، ويتم عدد من التفاعلات الكيميائية 

يُُقدر بما بين 100 ألف إلى مليون تفاعل!

علوم
د. صهباء بندق*

نفايات الدماغ

أزمة معقدة وحل مثالي

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
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وبديهــي أن تتولــد مــن هــذه التفــاعلات المحمومــة 
والنفايــات  البروتينيــة  المخلفــات  مــن  هائلــة  كميــات 
الأيضيــة، التــي يتعيــن علــى الدمــاغ التخلــص مــن ربعها 
ــا كــي لا تتراكــم بداخلــه، فمــا أن يتخلــص من جزء  يومّيًّ
حتى تحل محله مخلفات أرخى جديدة. وهذه هي ثاني 

أكبر أزمة على الدماغ تنتظر الحل.

العضو الوحيد بلا شبكة صرف
ا  يُُعّدُّ التخلص من المخلفات مهمة حيوية وحساســة جّدًّ
بالنســبة لأي عضــو داخــل الجســم، ولا ســيما للدمــاغ. 
تخيــل، لــو تُُــرك مطبــخ بيتــك دون تنظيف ليــوم أو أكثر، 
أو لــو أضربــوا عمــال النظافــة عــن العمــل فــي مدينتــك، 
ستتراكم -حتمًًا- كمية مهولة من النفايات، ولما استطاع 

أحد المشي في الشوارع أو دخول الأسواق.
هــذا بالضبــط مــا يحــدث فــي دماغــك الــذي يعمــل 
بنشــاط طــوال اليــوم، وينتــج كميــة كبيرة مــن المخلفات 
التي إن بقيت داخله، فخلاياه لن تستطيع تأدية وظائفها 
علــى نحــو ســليم، بل يمكن أن تتلــف بالكامل، ومن هنا 

جاء وصف تلك المخلفات بـ"السامّّة".
 ،)Beta-Amyloid( "أخطر هذه النفايات مادة "بيتا أميلويد
التــي تتكــون داخــل الدمــاغ كمنتج جانبي، ويجــب أن يتم 
التخلص منها بشكل فوري طوال الوقت؛ لأنها لو تراكمت، 
فســوف تترســب على شــكل صحائف أو لويحات بيتيدية 
لزجــة، وتعمــل على ســد الفراغات بين الخلايــا الدماغية، 
ممــا يربــك وظائــف الدمــاغ ويُُبطــئ العمليــات الذهنيــة.

بالنسبة لكافة أعضاء الجسم، يقوم الجهاز اللمفاوي 
ات الحيوية. وبالتالي تمتد هذه  بمهمــة رفع هذه المُُخلّفَّ
الشــبكة الضخمــة من الأوعيــة اللمفاوية جنبًًــا إلى جنب 
-وفــي توافق تام- مع شــبكة الأوعية الدموية، وتعملان 
معًًا على تنظيم توازن السوائل في الجسم، والتخلص من 

المنتجات الثانوية ومخلفات عمليات الأيض الحيوية.
تنتشــر هــذه الشــبكة المزدوجــة علــى امتــداد مســاحة 
الجســم البشــري، وتتفعر على نحو متوازٍٍ، وتســير فروع 
الشــبكتين معًًــا بتنســيق ثنائي مدهش. ولكــن المح�يِِّر، أن 
هــذا الثنائي البــارع، ينفصل فجأة عندما يصل إلى حدود 
الدمــاغ! حيث تفقد الشــبكة المزدوجــة توافقيتها، وفجأة 
الشــبكة  وتتقــدم  بالحيويــة،  النابضــة  الســيمفونية  تخبــو 

الدموية وحدها لتدخل إلى الدماغ.

والجدير بالذكر أن الدماغ الذي يدير أعضاء الجسم 
كله، ويستهلك وحده ربع طاقة الجسم، ويفرز سنوّيًّا ما 
يُُعادل وزنه كاملًاً من النفايات، هو العضو الوحيد الذي 
لا يوجد به أوعية لمفاوية. وبالرغم من أن أكبر عمليات 
الاستقلاب تحدث داخل الدماغ، إلا أن خدمة التنظيف 
والتصريف التي يقوم بها الجهاز اللمفاوي لا تصل إليه.

أين تذهب مخلفات الدماغ؟
تم افتراض وجود أوعية لمفاوية في الدماغ لأول مرة في 
عــام 1816م، ولكنهــا لــم تُُــر بالفعل حتى عــام 2015م، 
بعــد أن تطــورت تقنيــات التصوير، بما ســمح لمجموعة 
من الباحثين بالتعمق داخل الدماغ لفهم آلية تخلصه من 
مخلفاتــه، وذلــك من خلال تخدير فأر تجارب، ثم حقنه 
بصبغــة تمييــز الأوعيــة الدمويــة باللون الأحمر والســائل 
الشــوكي باللــون الأخضر، وبذلك تتميــز بوضوح عملية 
تنقــل هــذه الســوائل من وإلــى الدماغ. وما اكتشــفوه كان 
مــذهلًاً لفريــق البحــث؛ حيــث أظهــر التصويــر الدماغــي 
للفــأر، حركــة الســائل الشــوكي وهــو يغمــر الدمــاغ، مــن 
خلال خواص تشريحية متخصصة، يسمح CSF بالنفاذية 
ا داخل الدماغ، حيث يتغلغل  بشــكل ســريع وعميق جّدًّ
الســائل مــن ســطح الدمــاغ إلــى العمــق، وأثنــاء اندفاعــه 
للأســفل وتغلغله داخل أنســجة الدماغ، لاحظ الباحثون 
 ،)Interstitial Fluid( أنه يختلط مع السوائل البينيّّة/الخلالية
.)Interstitial Spaces( المتجمعة في الفراغات بين الخلايا

تعمل هذه المنطقة كمحطة تبادلية )Exchange( يتم فيها 
تبــادل العناصــر الغذائيــة للخلايــا بالمخلفــات. بعد ذلك، 
يخــرج الســائل المُُحمّّل بالمخلفــات إلى مجرى الدم عبر 
الأوردة، ليتدفــق معــه إلــى خــارج الدمــاغ. ومــا كان مثيرًًا 
للانتبــاه، أن هــذا الســائل المُُحمّّــل بالمخلفــات، لــم يكن 
يتدفق بشــكل عشــوائي أثناء رخوجه من عمق الدماغ إلى 

إن الدماغ، يســتهلك وحده ربع طاقة الجســم، 
ويفرز ســنويًّّا ما يُُعادل وزنه كاملًاً من النفايات، 
هو العضو الوحيد الذي لا يوجد به أوعية لمفاوية 
)أنابيب الصرف(. ورغم ذلك ينجح في التخلص 
مــن ٨ جرامــات تقريبًًا مــن المخلفــات يوميًّّا.
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الســطح، بــل بــدا أنه يتحــرك عبر مســارات مروريــة دقيقة 
ومحددة، وكأن هناك قنوات تنظم وتسهل تدفقه.

تــم التأكــد مــن ذلــك بعــد أن قــام الباحثــون بفحــص 
أنسجة السحايا الدماغية للفأر، بتقنية جديدة غير معتادة؛ 
الســحايا كاملــة دون  باســتخلاص خلايــا  قامــوا  حيــث 
تقطيعها لشرائح صغيرة كما جرت العادة، ومن ثم قاموا 
بفردهــا علــى شــريحة واحــدة وفحصهــا تحــت المجهر. 
هنــا ظهرت تلك القنوات الصغيرة على امتداد الشــريحة 
لةًً جهــازًًا أنبوبّيًّا يســير بمحاذاة  بالكامــل بوضــوح، مُُشــ�كِِّ
الســطح الخارجــي للأوعيــة الدموية الدماغيــة. وقد تبين 
أنهــا أوعيــة لمفاويــة ســحائية بالفعــل، فهــي تمتلــك كل 

الصفات الجزيئية للخلايا اللمفاوية المبطنة.
أنابيــب  وجــود  الأولــى-  -وللمــرة  تأكــد  وهكــذا 
تشــريحية متخصصــة لتصريف نفايات الدمــاغ، لم يعتقد 
علمــاء التشــريح بوجودهــا من قبل. وبذلــك ثبت وجود 
اتصــال فعلــي بين الدمــاغ والجهاز اللمفــاوي عن طريق 
هذه الشبكة من الأوعية، وهو الأمر الذي عدّّه الباحثون 
في الســابق مســتحيلًاً، وحتى وقت قريب، لم يكن هناك 

أي دليل على أن النظام اللمفاوي يمتد إلى الدماغ.
كانت الفرضية أن منع تواجد الأوعية اللمفاوية داخل 
الدمــاغ يأتــي ضمــن منظومــة الحفــاظ على أنســجة الدماغ 
المُُحمّّــل  اللمفــاوي  الســائل  فدخــول  الحساســية،  فائقــة 
بالمــواد الكيميائيــة الغريبة إلى دماغك، وتدفقه بين خلاياه 
الدماغية بشكل عشوائي، هو أمر خطير يشبه سكب كوب 
من القهوة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز اللمفاوي قبل وبعد الاكتشاف
وباســتخدام صبغة مغناطيســية مع تقنية التصوير بالرنين 
المغناطيسي عالي الدقة )MRI(، قام فريق من الباحثين في 
"معاهد الصحة الوطنية" الأمريكية، بمسح أدمغة خمسة 
متطوعين أصحاء بعد حقنهم بصبغة مغناطيســية مصممة 
لإظهــار الأوعيــة، مــع تعتيــم إشــارات الأوعيــة الدمويــة 
أثناء مسح الدماغ، وبذلك نجحوا حرفّيًّا في رؤية أدمغة 
المتطوعيــن وهــي تقــذف النفايــات داخل أوعيــة الجهاز 

اللمفاوي في الدماغ.
كشََــفوا لأول مــرة، عــن وجــود شــبكة مــن الأوعيــة 
اللمفاوية )أنابيب الصرف( في أدمغة البشر. وعند تشريح 
ا،  الدماغ البشــري، تأكد وجــود هذه الأنابيب الصغيرة جّدًّ

وأنهــا تشــريحّيًّا تشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك الموجــودة في 
الجهــاز اللمفــاوي الطرفــي، إلا أن هــذه الشــبكة تمتلــك 
بعض الصفات الفريدة. أمّّا الذي يجعل الأوعية اللمفاوية 
الدماغيــة فريــدة؛ أنهــا أقــل تعقيــدًًا مــن الأوعيــة اللمفاوية 
الطرفيــة، وتتكــون مــن أوعيــة أضيق، وهي قريبــة جدًًّا من 

الأوعية الدموية مما جعلها غير مرئية سابقًًا.
ورأى فريق البحث أن التصاق هذه الشــبكة بالأوعية 
الدمويــة، هــو الســبب وراء عــدم ملاحظتهــا مــن قبــل. 
وعلّّلــوا ذلــك بقولهــم إنها ببســاطة كانــت "مختبئة جيدًًا" 
داخــل طبقــات الأغشــية التــي تغطــي الدماغ )الســحايا(. 
وهكــذا أُُعيد اكتشــاف الأوعية اللمفاويــة المختبئة داخل 
الســحايا الدماغيــة، وظهــر للمرة الأولــى أن تصوّّرنا عن 

خلو الدماغ من أوعية لمفاوية غير صحيح بتاتًًا.

الجهاز الجليمفاوي وطريقة عمله
اســم  المكتشــف  الجديــد  الجهــاز  علــى  العلمــاء  أطلــق 
"الجهاز الجليمفاوي" )The Glymphatic System( أو "الدبقي 
اللمفــاوي"، وهــو اســم مزيــج بيــن كلمتيــن بالإنجليزيــة، 
همــا "Glia" حيــث ترمز "G" فــي "Glymphatic" إلى الخلايا 
الدبقيــة أو الصمغيــة )Glial Cells( التــي تديــر هــذا الجهاز، 
و"Lymphatic" لأنــه يقــوم بوظيفة الجهــاز اللمفاوي تمامًًا، 
إلا أن خليــة مــن الخلايــا الدبقيــة الدماغية هــي التي تنظم 
عملــه، تُُعرف باســم "الخلايا النجميــة" )Astrocytes(، لأنها 

تأخذ شكل نجمة ذات أذرع وامتدادات طويلة نسبيًًا.
نة  تتمــدد الخلايا النجمية لتحيط بالأوعية الدموية مك�وِِّ
ممــرات فراغيــة تحيط بــكل وعاء دموي، وهــذه الفراغات 
المحيطة هي التي تجعل الوعاء الدموي يظهر في المقطع 
العرضي يشــبه كعكة مثقوبة عند مركزها. يمكن القول إن 
الأوعيــة الدمويــة الدماغية عبارة عــن أنابيب حول أنابيب، 
لأنهــا محاطــة بمســاحة مــن الفــراغ. ويقع هذا الفــراغ بين 
جدارين: جدار السطح الخارجي لخلايا الأوعية الدموية، 
وجدار آرخ يتكون من امتدادات متفرعة للخلايا العصبية، 

وهو خاص بالدماغ والنخاع الشوكي فقط.
تحتوي الأنابيب الخارجية على مسام صغيرة تتسرب 
مــن خلالهــا المــواد المغذيــة مــن الــدم إلى قنــوات مليئة 
بالخلايــا العصبيــة. وهناك مســام مماثلة لخروج الســائل 
المحمل بالنفايات من الأنبوبة، مما يجعل عمليتي تغذية 

وتنظيف المخ تحدثان في نفس الوقت.
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نظام تنظيف حصري للدماغ
المدهــش أنــه لا يوجــد عضــو آخــر فــي الجســم ينتهــج 
هــذا النهــج بالضبــط، لإزالة المخلفات مــن بين خلاياه. 
إنــه حــلٌٌّ خاص بالدمــاغ حصّيًّرا. لو تأملنا قلــيلًاً لوجدنا 
تجلّّيًًــا لأوجــه العظمــة والإعجــاز والحكمــة البالغــة فــي 
خلــق الجهــاز الجليمفــاوي الأنبوبــي المكتشــف حديثًًا، 
والذي يمثل شبكة الصرف الخفية للتخلص من "القمامة 

الأيضية" داخل أدمغتنا:
1- الاســتغلال الأمثــل للمســاحات الضيقــة: يتواجــد 
مطــوّّق  فهــو  ومغلقــة،  ضيقــة  مســاحة  داخــل  الدمــاغ 
بجمجمــة صلبة، ومكــدّّس بالخلايا، ومحشــور بالكامل 
داخل الحيز المحدود الذي يشــغله، وليس هناك مساحة 
إضافية بداخله تسمح بوجود المزيد من الأوعية، فضلًاً 

عن شبكة مستقلة من الأوعية اللمفاوية.
لذا، فإن توظيف الســطح الخارجي للأوعية الدموية 
بهــذه الطريقــة يُُعــدُُّ حّلاًّ مثاليًًّا؛ لأنه علــى الرغم من عدم 
وجــود مســاحة إضافيــة، أصبح بوســع الأوعيــة الدموية 
أن تمتــد مــن ســطح الدمــاغ إلى أعماقه، حتــى تصل إلى 
كل خلية داخله. وبهذه الطريقة، يســتطيع الســائل الذي 
ينتقل بمحاذاة السطح الخارجي لتلك الأوعية، الوصول 
بســهولة إلــى جميــع أجــزاء الدمــاغ، والتصــاق أنابيــب 
الجهاز الجليمفاوي بالأوعية الدموية، مكََّن هذا الســائل 

من الوصول إلى كل تلافيف الدماغ بسهولة.
إنها بالفعل طريقة مثالية لإعادة توظيف شبكة الأوعية 
الدمويــة للقيــام بمهــام شــبكة أوعيــة ثانيــة هــي الأوعيــة 
اللمفاويــة، مــا يجعل الدماغ ليــس بحاجة إليها. تمامًًا كما 
نســتخدم المائدة كسُُــفرة لتناول الطعام ومكتب للدراســة 

في الوقت ذاته، بسبب ضيق المساحة في المنزل.
2- عملية تنظيف سريعة ومتواصلة على مدار الوقت: 
ا،  يعمــل الدمــاغ البشــري مثــل مفاعــل نــووي معقّّــد جــّدًّ
حيث يقوم بملايين التفاعلات الحيوية باستمرار، ويُُنتج 

كميات هائلة من النفايات في كل ثانية.
يتيــح الجهــاز الجليمفــاوي للدمــاغ أن ينظّّــف نفســه 
بطريقة أكثر تنظيمًًا، وبشكل أسعر وعلى نطاق أوسع مما 
كان يُُعرف من قبل. فمن خلال عملية غمر الدماغ بالسائل 
المنظف، يعتمد نظام تنظيف الدماغ بشــكل أساســي على 
تدفق هذا السائل عبر أنسجته. لكن، وفقًًا للنظام الأنبوبي، 

نجد أن الجمجمة تشبه المضخة الهيدروليكية، إذا فُُتحت 
توقفــت عــن العمل. وهذا النظام بهــذه الآلية، غير موجود 
ســوى فــي الدمــاغ، كمــا أن نظــام الضــخ أســعر مــن نظــام 
التدفــق، حيــث يعتمد التدفق بدوره على الضغط الموجود 
طــوال الوقــت. وهكــذا، تســتمر عمليــة التنظيــف بإيقــاع 
منتظــم، ففــي كل دقيقة يتم التخلــص من كميات كبيرة من 

البروتينات التي يمكن أن تضرّّ بالخلايا العصبية.
3- وظيفتــان لجهــاز واحــد: إلــى جانــب تعزيــز إزالــة 
البروتينــات والنفايــات البينيــة المذابة من الدماغ، يســهم 
الجهــاز الجليمفاوي في نقل العناصر الغذائية وجزيئات 
الإشــارة إلــى الخلايــا العصبية، كما يــؤدي دورًًا هامًًّا في 
تغذيتها والحفاظ على توازن البيئة الداخلية للدماغ، مما 

يجعله جهازًًا أكفأ من الجهاز اللمفاوي التقليدي.
يمكننا أنْْ نتخيل أنََّ الدماغ محاط بحوض سباحة كبير 
مملــوء بســائل نظيــف ونقي للغايــة، وهو الســائل الدماغي 
الشــوكي )CSF( الذي يملأ جميع التجاويف داخل الدماغ 
ويحيــط بــه بالكامــل. وبــخلاف مــا لــو كان يجــري داخــل 
الأوعية، فإن هذا السائل يتمتع بحرية غمر أنسجة الدماغ 
بالكامل، والوصول إلى كل خلية داخله، ليغذيها من ناحية، 
ويجمع نفاياتها المحملة بالسائل البيني من ناحية أرخى، 
ويخلصهــا منهــا عــن طريق الترشــيح عبر جــدران الأوعية 
الدمويــة الدماغية. وبعد أن تجد المخلفات الذائبة طريقها 
مــن الأنســجة العميقــة للدمــاغ إلــى هــذا الحــوض، تقــوم 
جدران الأوعية الدموية بالتقاطها وإلقائها في مجرى الدم.

الجهــاز  عمــل  كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه  الطريقــة  هــذه 
اللمفــاوي، أليــس كذلــك؟ ولكــن هنــا، تولّّــت الأوعيــة 
الدمويــة مهمــة الأوعيــة اللمفاويــة، مما جعــل الدماغ في 

غنى عن وجودها. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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حينما تُُقبل الأيام على بلدي،
يـكــون ذلــك اليــــوم عيـــدنـــا.

العيــد يــوم فــرح وســرور، ولا ســيما للذيــن يدركون 
معنــاه، ويبــدو النــاس فــي الأعيــاد وهــم ســعداء ومطمئنــون، لكونهم 
أصبحــوا مظهــرًًا للعفــو الإلهــي، وتخلصــوا مــن تبعــات أخطائهــم 
وذنوبهم، ولكونهم يعيشون الماضي والمستقبل معًًا بشكل متداخل.

كل عيد يبث في الأرواح اطمئنانًًا، وتتداعى سلسلة من ذكريات 
البشــر والســرور علــى ســيماء الوطن، ليصل إلــى الكمال. والســعادة 
التــي تنبعــث مــن تداعــي هــذه الذكريات فــي القلوب فــي الأعياد قد 

تفوق بألوانها وعمقها بشر هذه الأيام وسرورها وزينتها.
فــي مثــل هذه الأيــام نضــع الماضي والمســتقبل معًًا فــي خيالنا، 
ــل أيدي آبائنا وأجدادنــا العظام، والوجوه النيرة الحلوة لأحفادنا؛  نق�بِِّ
فنشــعر في قلوبنا بســعادة لا توصف للماضي وللمســتقبل. ومع أن 
أصحــاب الأنفــس المتشــائمة والقلــوب الســوداوية لا يفهمون معنى 
هــذا، فــإن جميع ألوان غبطة الماضي المجيد، وكل الآمال العريضة 
للمســتقبل، تشــكل بــكل ألــوان الطيــف إكلــيلًاً فــوق رؤوســنا ونحن 

نعيش احتفالات هذه الأيام.
أجل، فأي ســعادة يمكن أن تضاهي ســعادة تأمل لوحة الماضي 

بكل عظمته، مع المنظر الأخاذ للمستقبل في إطار واحد؟!
يســتطيع  والفكــر-  المشــاعر  ناحيــة  -مــن  الإنســان  روح  إن 
الإحســاس بنشــوة الأذواق القلبيــة العائــدة للماضــي وللمســتقبل، 
ويعيشها مثلما يعيش لحظات أذواقه الحالية، فيتجاوز الزمن ويدرك 
العيد ويحس بـــه كأنه طار بأجنحة إلى أبعاد أرخى. ويختلف العيـــد 
المُُــدْْرََك بهــذا المعنى تمامًًا عن بيانــات التهنئة والمعايدات الروتينية 
المذاعة في هـــذه الأعيـــاد. فالعيد عند أصحاب هذه المعايدات يومٌٌ 

العيد السعيد
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باهــت بعيــد عن الحيــاة ومعزول ومنبتّّ عن الماضي وعن المســتقبل، وكأنه مجرد 
يوم توزع فيه الحلويات على الصغار.

يأتيني كل عيد بزينة المســتقبل الملونة بأنواع الألوان، ويعكس في قلبي -قبل 
رحيله- أحلى لوحات الماضي وأروعها. فكم تملؤني النشــوة عندما أشــاهد بعين 
الخيــال الأجيــال الســـعيدة القادمــة، التــي وصلــت إلــى مرتبــة العرفــان مــن الناحية 
الماديـــة والمعنويــة، ورهفت مشــاعرها، وتوحدت مع أرواحهــا، وتعانقت بعضها 
مــع البعــض الآخــر. أتخيل جــيلًاً ملأ العلــمُُ عقلََــه، وملأ الإيمانُُ بالخالــق العظيم 
وحبـــُه قلبََــه، وامــتلأ بحب الوجـــود، ووصل إلى ســاحل الاطمئنان. هذه المشــاعر 
التي تســكبها هذه الخواطر في قلبي أحســها في أعماق وجداني، فأعيش دقائق لا 
مثيــل لهــا. وفي ذلــك الإقليم والجو الخيالي أرى الكهول وقد ارتقوا إلى مســتوى 
الإنســانية الحقة، والشــباب وقد ألجموا أهواءهم، ووجـــوه الصغار -الشبيهة بزهرة 
الشمس- وكأنها تنـورت بسنا ألوان وأنوار منهمرة عليهم من فوق، والنساء اللائي 
هيأن كل هذا الجو الساحر. أتخيل هذا فأحس بالسعادة وهي تسري في كل مفصل 

من مفاصلي، وفي كل عرق من عروقي.
فــي ذلــك الجـــو أتخيــل إدارة الدولـــة وكأنهــا مودََعــة فــي أيدي أحكم الأشـــخاص 
وأكفئهم، الذين يتناولون كل شيء بدقة وبحساسية مََن يقوم بالتطريز.. إدارة ترى فيها 
الرعايــا والرعــاة المرشــدين العارفيــن فــي صــف واحد فــي تلاؤم وتناغم.. هذا هـــو ما 
أتخيله لسيناريو المستقبل، وقد تفتحت ورود العدالة في كل مكان. أما الظلم فضعيف 
هزيــل لا حــول لــه ولا قــوة، لا تــرى لظالــم صولة أو جولة، ولا تســمع أنينًًــا لمظلوم.

تمــر المــدارس فــي خيالــي فــي العيــد وقــد أصبحــت مختبــرات لحــل أســرار 
الكون وطلاســمه، حيث أرى هناك أســاتذة عمالقة يهيئون طلابهم لفكّّ أســرار ما 
وراء الســموات.. أســـاتذة تــرى الوضـــاءة فــي وجوههــم، والإخلاص فــي قلوبهم، 

والاستقامة في تفكيرهم.
في الأعياد أتخيل كأني أسمع طبول الغـــزو في الثغور، وتطرق سمعي أصواتُُ 
جيــوش الفتــح وأصــوات مدافعهــا.. تلك الجيـــوش التي تصدت للأخطار لتأســيس 

توازن بين الدول، وضحّّت بأسباب الراحة والدعة وكل مباهج الحياة.
يتفتح في قلبي في كل عيد جميع ألوان الأناشيد والتكبير. وفي كل عيد ينتشي 
روحــي بإلهاماتــه وبالذكريــات التــي يحييهــا فــي قلبــي، فأحــس وكأننــي قــد تطهرت 

وتجددت تمامًًا، حتى أتمنى لو أن كل الأيام كانت أعيادًًا.
قــد يبــدو هــذا للبعض ضبًًرا من الخيال، بينما يرى فيه البعض الآرخ مُُثُُلًاً ســامية 
ســبق وأن كانــت لهــا آلاف الأمثلــة، وتفســيرًًا موجــزًًا لحقيقــة أزليــة خالــدة ظهــرت 

بوادرها في أفقنا منذ زمن. 

)*(  نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:43 )أغســطس ١٩٨٢(، تحــت عنوان 

"Bayram". الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.

hiragate.com
33

٢٠
٢٥

 )١
٠١

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
ة ا

سن
ال



hiragate.com
34

قضايا فكرية
جينيفر بيكر*

الذكاء الاصطناعي والكتابة

هـل انـتـهى

دور الإنسان؟
شــهد الأدب المعتمِِــد علــى الــذكاء 
الاصطناعي تطورًًا كبيرًًا في عصرنا 
الراهيــن، فتــح الأبــواب أمــام طيف 
واســع من النماذج الإبداعيــة الجاهزة، التي تنوعت 
مــا بيــن قصص الأطفــال، وروايات الخيــال العلمي، 
والســير الذاتيــة، وصــوالًا إلــى الروايــات الاجتماعية 
والرومانسية. وقد أثار هذا التطور السريع تساؤلات 
كثيــرة؛ إذا أصبــح مــن الممكــن اليوم إنتــاج مؤلفات 
كاملــة، بــل وأعمــال أدبيــة ضخمة، مــن خلال تلقين 
ذكــي ودقيــق لهــذه الأنظمــة. إذن، كيف ســننظر إلى 
الكتاب في المستقبل؟ وما هو شكل العلاقة الجديدة 
بيــن القــارئ والنص؟ ومــاذا ســيعني الأدب في زمن 
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على إنتاج ونشر ملايين القصص حول العالم. كما أن هذا التدفق الهائل من الأعمال الأدبية المصقولة 
والاحترافيــة، يفــوق قــدرة أي فــرد علــى قراءتــه فــي عمرٍٍ واحــد؛ إذ يقدم محتــوى غنّيًّا يواكــب الأذواق 
المختلفة للقراء. ومع إطلاق "شات جي بي تي" في أوارخ عام 2022م، لم يعد هذا السيناريو محض 
خيــال، بــل تحــول إلــى واقع ملموس؛ حيــث أصبح للذكاء الاصطناعي دور حقيقــي ومؤثر في صناعة 

المحتوى الأدبي.
ولا شك أن هذا التحول الكبير، جاء مدفوعًًا بانتشار واسع للنماذج اللغوية المعتمدة على التلقين، 
مــا أدى إلــى زيــادة ملحوظة في إنتاج المحتوى المكتوب بواســطة الآلات. وبالتالي لم تعد هذه التقنية 
حكرًًا على نوع معين من الأدب، بل امتدت إلى مختلف التصنيفات، بدءًًا من الكتب الأكاديمية، مرورًًا 

بأدب الخيال والجريمة، وصوالًا إلى كتب الأطفال واليافعين.
والجدير بالذكر أنّّ من أبرز القطاعات التي تأثرت بهذا التغير الكبير، هو قطاع النشــر الذاتي الذي 
بات يشكل ساحة تنافس جديدة في عالم النشر. ومع استمرار الانكماش في أعداد القرّّاء منذ سنوات، 
زادت التحديــات التــي تواجــه الناشــرين والمؤلفيــن على حد ســواء، خاصة مع التدخــل القوي للذكاء 

الاصطناعي في عمليات الإنتاج الأدبي.
وعليه، لم تعد المنافسة محصورة بين دور النشر التقليدية، بل ظهرت أشكال جديدة من "الوساطة 
الأدبيــة" ومنصــات النشــر الرقمــي، التي قلبــت معادلات الســوق، وقدّّمت حلوالًا مرنــة ومغرية للكتّّاب 

المستقلين، الأمر الذي غير جذرّيًّا رخيطة الأدب توزيعًًا وترويجًًا على مستوى العالم.
فــي زمــن تهيمــن فيــه منصــات -مثل أمــازون وغودريــدز )Goodreads(- علــى حركة النشــر والتقييم، 
أصبــح القــارئ جــزءًًا فعّّــاالًا في تشــكيل مســتقبل الأدب؛ إذ أصبح المتلقي لا يكتفــي بالقراءة فقط، بل 
يعلّّق ويقيّّم، مما يفرض على الأعمال الأدبية الجديدة أن تُُصمم -منذ بدايتها- لتلائم هذه البيئة الرقمية 
التفاعليــة، وتكســب رضــا المســتخدمين. ويمكننا القول إن الخوارزميــات تحوّّلت إلى أداة محورية في 
توجيه الاهتمام وتحديد الأعمال الرائجة، بينما تتكفّّل تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل تلك البيانات 
وتقديم توصيات دقيقة. وهكذا، بات التحليل الرقمي أحد الأعمدة الأساسية في صناعة النشر الحديثة.

وفــي مــوازاة هــذا الواقع، يبرز الــذكاء الاصطناعي كأداة مبتكرة لإنتاج محتــوى إبداعي بطريقة تلقائية 
تُُحاكي الأسلوب البشري. كما أن هذا التقدم لم يُُحدث تغييرًًا في طبيعة التأليف فقط، بل نقل الكتابة الإبداعية 
إلى قلب العصر الرقمي، وقد تجلّّى هذا التوجّّه في إدماج الذكاء الاصطناعي في برامج تحرير النصوص، 
التــي بــدأت تــؤدي دورًًا متزايــدًًا في توليد النصوص وتحســين جودتها، رغم محدوديــة إمكانياتها الحالية.

وعليه، إن الاعتماد على أدوات مثل "شات جي بي تي" كمساعد أساسي في الكتابة، لا يزال موضع 
جــدل عالمــي واســع؛ فقد ناقشــت صحف ومجلات كبرى هــذه الظاهرة، بينما أبــدى كثير من الكتّّاب 
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رغم القــدرات التــي أظهرهــا ChatGPT، إلا أنه 
لا يمتلك وعي�ـًا عامًّّا أو معرفة مجســدة كالتي 
يمتلكهــا الإنســان، بــل يعمــل عبر منظومــة 
برمجية محددة تقوم بتحليــل الأنماط اللغوية 
واستنساخها ببراعة، لإنتاج محتوى يبدو مبتكرًًا.

تُُكتب فيه القصص بواســطة آلات؟ أو كيف 
ســيؤثر "شــات جي بي تي" )ChatGPT( على 

تعريفنا لمفهوم الأدب ذاته؟
وفــي رواية "ســيدة المتاهــات" للكاتب 
عــام ٢٠٠٥م،  الصــادرة  شــرودر"،  "كارل 
والتــي تنتمــي لأدب الخيــال العلمي، نجد 
تصورًًا استباقّيًّا لقدرات الذكاء الاصطناعي 
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الإبداعيــة  عملياتهــم  فــي  منهــا  للاســتفادة  اســتعدادهم 
الخاصــة، مثــل الكاتبــة اليابانية "ري كــودان" مؤلفة رواية 
"طوكيــو"، التي حصلت على جائــزة "أكوتاغاوا" اليابانية 
للكتََّاب الشــباب عام 2023م، والتي اســتخدمت الذكاء 
الاصطناعــي فــي كتابتهــا لهــذا العمــل الــذي نــال تقديــرًًا 

كبيرًًا، وإشادة جماهيرية ونقدية.
الــذكاء  أحدثهــا  التــي  الإنجــازات  هــذه  كل  ومــع 
الاصطناعــي فــي هــذا المجــال الإبداعــي، يبقــى ســؤال 
جوهري معلقًًا: هل ما تنتجه هذه النماذج الآلية تُُضاهي 
فعالًا ما يبدعه الإنسان؟ وهل يمكننا أن نثق بتلك النماذج 
غير الإنسانية؟ وإذا كانت الخوارزميات قادرة على إنتاج 
نصــوص رفيعــة المســتوى، فمــا الــذي يتبقــى -إذن- من 

جوهر الأدب الإنساني، ومن فرادة العلوم الإنسانية؟

السرد القصصي المرتقب
يُُعــد فــك غمــوض النمــاذج اللغويــة الجاهــزة، مــن أكبــر 
التحديــات التــي تواجه مطوري أنظمة الــذكاء الاصطناعي 
في مجال الكتابة الإبداعية؛ لأن فهم هذه النماذج لا يقتصر 
علــى اســتخدامها، بل يتطلب الكشــف عن أوجــه القصور 
الكامنــة فــي بنيتهــا، وذلك من أجــل فهم أعمــق لخلفياتها 
التقنيــة ووظائفهــا التشــغيلية. وهــذه النمــاذج لــم تُُبْْــنََ مــن 

فراغ، بل جاءت نتيجة تجميع ومعالجة كميات هائلة من 
البيانات، واعتمدت على هندسة تلقين فوري دقيقة، ينفذها 
المســتخدمون لتوجيه الأنظمة نحو إنتاج نصوص جديدة.

وبالرغــم مــن القــدرات المبهــرة التــي أظهرها "شــات 
ا  جــي بــي تي"، إلا أنه لا يمتلك -حتى اللحظة- وعيًًا عاّمًّ
أو معرفــة مجســدة كالتــي يمتلكها الإنســان، بل يعمل عبر 
منظومــة برمجيــة محــددة تقــوم بتحليــل الأنمــاط اللغويــة 
واستنساخها ببراعة، لإنتاج محتوى يبدو مبتكرًًا. ومع أن 
هذه النماذج باتت تقدم دعمًًا ملموسًًــا في تحســين جودة 
النصوص، أو في المساهمة التدريجية في تأليف القصص 
تســاؤلات  يثيــر  زال  مــا  اســتخدامها  أن  إلا  والروايــات، 
قانونية، لا سيما فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. ومن 
ثــم ظهــرت خلال الأعــوام الماضيــة عدة دعــاوى قضائية 
ضــد شــركات الــذكاء الاصطناعي، مــن أبرزهــا تلك التي 
رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" ضد شركة "OpenAI" عام 
2023م، في إطار دفاعها عن حقوق محتواها الصحفي.

وعلــى الرغــم من هــذه العقبات، فإن الســنوات القليلة 
الماضيــة شــهدت تطورًًا ملحوظًًا في قــدرات هذه النماذج 
الذكيــة، خاصــة فيمــا يتعلق بإنتاج ســرد قصصــي متكامل، 
وتوسيع إمكانيات الخطاب الأدبي الآلي. في السابق، لم 
يكن بالإمكان أن يُُنتج "شــات جي بي تي" قصة متماســكة 
من البداية إلى النهاية، لكن بفضل التحسينات التي أُُدخلت 
بــات  البيانــات،  التلقيــن وأســاليب إدخــال  علــى هندســة 
يستطيع توليد نصوص قصصية متكاملة البناء، بل وتقديم 
مشاهد تفصيلية بناءًً على التوجيهات الفردية التي يتلقاها.

ومع كل هذا التقدم، تبقى جودة ما يُُنتََج، محلََّ جدل 
واســع. فقــد تبيــن أن هذه النمــاذج تقدم أفضــل نتائجها 
عندمــا يُُمنــح لهــا هامــش أكبر مــن الاســتقلالية، وعندما 
تكون تعليمات التلقين المقدمة مختصرة وواضحة. ففي 
مثل هذه الحالات، تكون النتائج أكثر تماســكًًا واتســاقًًا، 
وهــو مــا يعــزز مــن فاعليــة الــذكاء الاصطناعــي كأداة في 

صناعة الأدب المعاصر. 

)*(  باحثــة متخصصــة فــي الكتابــة عــن الظواهــر الرقميــة والقضايــا 

المعاصرة / ألمانيا. الترجمة عن الإنكليزية: أميرة الوصيف.
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لا جــدال فــي أن العمــل المرضــي طريــقٌٌ آكــد مــن طــرُُق الفــوز، 
ووســيلةٌٌ راقيــة من وســائل النمــاء والقدرة، بل هو مفــازةٌٌ يجتازها 
العبــد إلــى دار النعيــم، وقبــل ذلك كله فهو معادلــةٌٌ طبيعية لترتقي 
النفــس إلــى أعلــى مقامات الكمــال. وكم هي عظيمــة تلك اللحظات التي يشــعر 
فيها المرء بثمرة الكدح ومشقة الكد، سواء أكان ذلك للدين أم للدنيا؛ لأن العمل 
المنضبط برســم الشــريعة طريقٌٌ ممهََّد إلى مرضاة الله في الآرخة، وداعٍٍ إلى محبة 

النبي  متى توافر فيه القصد والنية.
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نحن أمة عاملة يرى الله عملها ورســوله والمؤمنون، 
وإن الإسلام الــذي يأمــر بالعبــادات والطاعــات، يجعــل 
قُُــلْْ  تعالــى:  الله  قــال  وعبــادة،  طاعــةًً  المثمــر  العمــل 
كُُلٌٌّ يََعْْمََــلُُ عََلََــى شََــاكِِلََتِِهِِ فََرََبُُّكُُــمْْ أََعْْلََــمُُ بِِمََــنْْ هُُــوََ أََهْْــدََى 
سََبِِيلًاً)الإســراء:84(. ومــن هنــا كان توجيــه الوحــي الأمين 
تســليةًً وتســرية لرســول الله  أن يعمــل وفــق منهــج الله 
يتــرك الآرخيــن يعملــون وفــق  الــذي يســير عليــه، وأنْْ 
مــا يرغبــون، قــال الله تعالــى: وََقُُــلْْ لِِلََّذِِيــنََ لَاَ يُُؤْْمِِنُُــونََ 
إِِنََّــا  وََانْْتََظِِــرُُوا    عََامِِلُُــونََ  إِِنََّــا  مََكََانََتِِكُُــمْْ  عََلََــى  اعْْمََلُُــوا 

مُُنْْتََظِِرُُونََ)هود:121-١٢٢(.
والنبــوة هــي التــي تحــدد أنــواع الأعمــال التــي تُُنــاط 
بهــا ســعادة الإنســان في الداريــن، وتطالبــه بالوقوف عند 
الحدود التي حددها الله . ولقد ظل نبينا عليه الصلاة 
والــسلام طــوال عمــره يعمــل للدنيــا وللآخــرة، يعــرض 
نفســه علــى القبائــل فــي مواســم الحــج، ويتحــرك بيــن 
الناس داعيًًا إلى الدين الخالص منذرًًا ومبشــرًًا، اســتجابةًً 
ــرُُ  قُُمْْ فََأََنْْــذِِرْْ  وََرََبََّكََ  لأمــر الله تعالــى: يََــا أََيُُّهََــا الْْمُُدََّّ�ثِّ
فََكََرّْْ�بِّ)المدثــر:١-3(. وكان  يقــف بين يدي ربه ليلًاً حتى 
  ِّلُُّ�م تتــورََّم قدمــاه، اســتجابةًً لقوله تعالى: يََا أََيُُّهََــا الْْمُُزََّ
قُُمِِ اللََّيْْلََ إِِلَاَّ قََلِِيلًاً)المزمل:١-2(، مســتغلًاً فرصة الســكون 

الذي يخيم على جبال مكة ووديانها.
وكان رســول الله  يحفــر مــع أصحابــه الخنــدق، 
وهــو يربــط حجرين على بطنه الشــريف مــن أثر الجوع 
والمخمصــة، ويشــاركهم العمــل. وهــو مــن قبــل ذلــك 
كان يرعــى الغنــم على قراريط لأهــل مكة، ويخرج في 
تجارة إلى الشام مع عمه أبي طالب، ثم تاجرًًا في مال 
خديجــة ، ثــم يرجــع إلى غــار حراء متــأملًاً متحنثًًا. 
ومــن هــذا البــاب كان  جديــرًًا بالتوفيــق والتســديد 
والنصــرة، قالتهــا خديجــة  بحــدس الفطــرة: "كلَاَّ، 
فــوالله لا يُُخْْزيــكََ الله أبدًًا؛ إنــك لََتصل الرََّحِِمََ، وتََصْْدُُق 
الحديــثََ، وتََحْْمِِل الــكََلََّ، وتََقْْرِِي الضََّيفََ، وتُُعين على 

" )رواه البخاري(. نََوائب الح�قِِّ
العمــل هــو الحركــة الواعيــة المدركــة، التــي يحدثها 
الإنسان فيصادف الزمان والمكان، لينتج الأثر المطلوب 
من المنحة والعطاء. ثم إن العمل المطلوب الذي يباركه 

الله تعالــى ويحبــه رســوله ، هــو ذلك الــذي يرتبط بأمر 
الآرخة ويدل عليها، ويشتد نحوها ويتعلق بها، ويتشوف 
إلى مرضاة الله، حتى ولو كان عملًاً دنيوّيًّا خالصًًا، شريطة 
أن يســمو فيــه القصــد والنية. وما ســوى ذلــك فلن يكون 
طريقًًــا للســعادة، ولا دافعًًــا إلــى الترقــي، حتى وإن شــيََّد 
أصحابه القصور الشــاهقة، وأحاطوها بالأســوار المنيعة، 
قــال تعالى: فََكََأََنّْْ�يِّ مِِــنْْ قََرْْيََةٍٍ أََهْْلََكْْنََاهََا وََهِِيََ ظََالِِمََةٌٌ فََهِِيََ 
خََاوِِيََةٌٌ عََلََى عُُرُُوشِِهََا وََبِِئْْرٍٍ مُُعََطََّلََةٍٍ وََقََصْْرٍٍ مََشِِيدٍٍ)الحج:45(.

يرى العلماء أن "القصر المشــيد" قصرٌٌ بناه شــداد بن 
عــاد بــن إرم، لــم يُُبــنََ فــي الأرض مثلــه، حتــى إن أحــدًًا 
لا يســتطيع أن يدنــو منــه علــى أميال، لما يُُســمع فيه من 
عزيــف الجــن والأصــوات المنكــرة، بعــد أن كان موطن 
النعيم والعيش الرغد وبهاء الملك وانتظام الأهل، فبادوا 
ومــا عــادوا. ومــا مــن شــك أن الجارحة التــي تتعطل عن 
العمــل تضمــر ولا تقــوى،ولا تشــتد؛ لأن صاحبهــا قــد 
رضــي بالراحــة، وآثــر الدعــة، وأنِِــس بالركــون، فصارت 

كالبئر المعطلة التي لا ينتفع بها أحد.
وقــد قسََّــم الإمــام النــووي -رحمــه الله- فــي شــرحه 
للأربعيــن النوويــة، مــا نقلــه عــن ابــن العربــي المالكــي، 
بــأن الذهــاب والضــرب فــي الأرض يكــون إمــا هبًًرــا أو 
طلبًًــا. وقسََّــم الذهــاب في طلب الدين إلى تســعة أنواع، 
هــي ســفر العبــرة، وســفر الحج، وســفر الجهاد، وســفر 
المعــاش، وســفر التجــارة والكســب الزائد عــن القوت، 
وطلب العلم، وشدّّ الرحال إلى المساجد الثلاثة الواردة 
فــي الحديــث، وقصــد الثغــور للربــاط والجهــاد، وزيارة 

الإخوان في الله تعالى.
والــذي يعنينــا مــن هــذا التقســيم، هــو النــوع الرابــع 
والخامس )سفر المعاش، وسفر التجارة والكسب الزائد 

عن القوت(.
وكانــت العرب تقول: "مــن غلت دماغه صائفًًا غلت 
قِِدْْره شــاتيًًا". ولهذا انطلق المســلمون الأولون في فجاج 
الأرض، ينشــرون الديــن، ويلتمســون الــرزق، ويطلبــون 

العلم، ويجاهدون في سبيل الله تعالى.
وقــد سُُــئلت أم ســلمة عــن تفــرّّق أولادهــا في شــرق 
الأرض وغربهــا، حتــى مــات هــذا فــي جهــة، وأخوه في 

جهة أرخى، فقالت الأم: "باعدت بينهم الهمم".
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وربمــا يتبــادر إلــى الذهن أن العمــل المعني في ذلك 
كلــه، هــو العمــل اليــدوي أو الحِِرََفــي المحــض، لكــن 
الأمــر ليــس كذلــك، إذ إن لفــظ "العمــل" عــام يشــمل 
جميــع أنواعــه، فيكــون العمــل اليــدوي والحِِرََفــي جنبًًــا 
إلــى جنــب مع العمل الذهنــي والفكري. وكم هي كثيرة 
تلــك الثروات المهدرة، والطاقــات المعطّّلة، والمواهب 
المتروكــة، والإبداعات الذابلة، والمعاني المضيّّعة. وكم 
هــي عديــدة تلــك اللمســات الرقيقــة الحانيــة، التــي قلّّما 
يُُلتفت إليها أو يُُناط بها، وكثيرة تلك الومضات الســاربة 

إلى مكامن الوجدان، وهي قريبة لكنها لم تُُدرك.
إن قضايــا كثيــرة في تاريخنا المعاصر وفكرنا، تحتاج 
إلــى إعــادة تقييــم ونظــر وتصنيــف وتوظيــف. وكثيــرون 
أولئك الذين يتحركون في أماكنهم بلا طائل، ويستهلكون 
جهد الناس وعواطفهم باهتمامات مزيفة أو موهومة كما 
قال عبد العظيم عبد العزيز سبيع. والإنسان في الأرض 
ثــروة بشــرية لا تُُضاهيهــا ثروة أرخى علــى الإطلاق، لما 
يكمــن فيــه من قــدرة على التقّّري، والســير نحو الجد في 
الحياة عند خلوص الفكرة وترويض الفطرة. وإن انبساط 
النفس إلى الجمال فيه قوة للقلب، وجلاء للعقل، وراحة 
للبــدن، وتخليــص للــروح مــن الأخلاط الرديئــة.. ومــن 
هنــا وجــب على الأمــة الوارثــة أن ترعى هــؤلاء، فتحقق 
لهــم كل مــا يحتاجــون إليــه، لأنهم قوة خفيــة تدفع بكل 
نهضة وتقدّّم، فتمســح الجراح، وتحمي الثغور، وتصنع 

جسورًًا من المحبة الخالصة بين بني البشر.
ومن هذا المنطلق، فإن الدولة ليست سوى مجموعة 
مــن العمّّــال، كلٌٌّ فــي مجالــه وعلــى ثغرتــه، يتقلبــون بين 
فــروض العين وفــروض الكفاية، فنجد منهــم المعلمين، 
والأطبــاء، والصيادلة، والمهندســين، والعلماء، والأدباء، 
والشــعراء، والصنّّــاع، والفنانيــن، وغيرهــم مــن شــرائح 
المجتمــع المختلفــة. وإن التقصيــر في ســدّّ هــذه الثغور 
يُُلحــق ضرًًرا جســيمًًا بالأمة، ســواء فــي مجموعها أم في 
أفرادهــا. وفــوق ذلــك، فإن لِِتــرك الأعمــال والركون إلى 

القعود، بعض الآثار السلبية منها:
1- فقــدان القيــم الجماليــة فــي النفــس والآفاق؛ لأن 
النفــس التــي تعشــق الفضائــل وتتعلق بالجمــال المبثوث 
فــي الكــون، لا بــد أن تعمــل وتجتهد لإســعاد غيرها، أما 

العاطل عن العمل فهو إنســان مضطرب النفس، مشــتت 
الروح، ضعيف الهمّّة، قليل الحيلة.

2- ضعــف الملــكات الفاعلــة، والإرادات القــادرة، 
وفتــور الهمــم، والانحياز إلى الســلبية، والرغبة الشــديدة 

في الانزواء والانطواء.
3- فقــدان الاســتفادة مــن جميــع معطيــات الكــون 
ومباهج الحياة، إذ إن الكون الذي أوجده الله تعالى على 
هــذا النحــو البديــع الجميل، لا يصادم هوى الإنســان أو 
فطرته، بل يمضي معه في اتساق وانسجام ما لم يحجب 
المرء عن نفسه أسرار المعاني وآليات التألق نحو الرغبة 

الجادة في العمل البنّّاء.
ثــم إننــا نجد في القرآن الكريم أنه ما من آية تتحدث 
عن الإيمان بالله تعالى، إلا وتربطه بالعمل الصالح، كما 
جــاء فــي العديد مــن الآيات في قوله تعالــى: إِِالَّا الََّذِِينََ 
آمََنُُــوا وََعََمِِلُُــوا الصََّالِِحََــاتِِ؛ لأن اســتخلاف الله تعالــى 
للإنسان في هذه الحياة، إنما هو لتعمير الأرض وإسعاد 
َرْْضِِ  أهلهــا، كمــا قــال ســبحانه: هُُــوََ أََنشََــأََكُُمْْ مِِــنََ ا�لْأَ

وََاسْْتََعْْمََرََكُُمْْ فِِيهََا)هود:61(.
وكما اتفقنا على القاعدة التي وضعناها، فإنه ما من 
عمل يُُؤدى للدنيا أو للآرخة، إلا وهو مرغوب ومطلوب 
طالمــا كان فــي إطــار العمــل الصالح، فــإن تخلّّف عنه 
الــصلاح، أصبــح غثــاءًً وهبــاءًً، لا يُُغنــي فيــه مبنــى أو 
معنى. ومن هنا يأتي النص القرآني ليقعر الآذان: وََالَا 
حِِالَاهََا)الأعراف:56(، وكأن  َرْْضِِ بََعْْــدََ إِِصْْ تُُفْْسِِــدُُوا فِِي ا�لْأَ
الأرض قــد خلقهــا الله تعالــى مهيــأة للــصلاح، ليكــون 

الفساد طارئًًا عليها وغريبًًا عنها.
فلا عجــب أن تكــون وراثــة هــذه الأرض لعبــاد الله 
الصالحيــن الذيــن أقاموا ســنن الله فيها. ومن هذه الســنن 
عمارتهــا، والســعي فــي مناكبهــا، والأكل مــن رزق الله 
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إن العمــل المطلوب الــذي يباركه الله تعالى 
ويحبه رسوله ، هو الذي يرتبط بأمر الآخرة، 
ويشــتد نحوهــا، ويتعلق بها، ويتشــوف إلى 
مرضــاة الله تعالى حتى ولو كان عملًاً دنيويًّّا، 

شريطة أن يسمو فيه القصد والنية.
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الواســع، بعــد أن اســتقاموا علــى الطريقــة، فأورثهــم الله 
تعالى بعد فقر، وألبسهم بعد عُُرْْي، وأطعمهم بعد جوع، 
، وآمنهــم مــن خــوف، فبــارك ســعيهم،  وأعزهــم بعــد ذ�لٍٍّ
َرْْضََ لِلهِ يُُورِِثُُهََا  وأنــار طريقهــم، كما قــال تعالــى: إِِّنَّ ا�لْأَ
مََن يََشََــاءُُ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ وََالْْعََاقِِبََةُُ لِِلْْمُُقِِّتَّينََ)الأعراف:128(، وقال 
َرْْضََ  كّْْ�ذِّرِِ أََّنَّ ا�لْأَ بُُّزَّورِِ مِِن بََعْْدِِ ال سبحانه: وََلََقََدْْ كََتََبْْنََا فِِي ال

الِِحُُونََ)الأنبياء:105(. يََرِِثُُهََا عِِبََادِِيََ الّصَّ
ولقد كان العمل الذي قام به ذو القرنين -وهو عمل 
دنيوي خالص- لا يتجاوز إنشــاء ســد عمراني هندســي 
بطرق علمية، ليمنع -بإذن الله- أذى يأجوج ومأجوج. 
ــا عظيمًًــا يدخــل فــي دائــرة النفــع  لقــد كان عــملًاً خيّيًّر
اللازم للبشرية، مصحوبًًا بالإيمان بالله تعالى، فتراه بعد 
الأخــذ بالأســباب وإعداد المــواد الخــام اللازمة لإقامة 
هذا الســد، يقول: آتُُونِِي زُُبََرََ الْْحََدِِيدِِ حََّتَّى إِِذََا سََــاوََى 
دََّصَّفََيْْنِِ قََالََ انْْفُُخُُوا حََّتَّى إِِذََا جََعََلََهُُ نََارًًا قََالََ آتُُونِِي  بََيْْنََ ال

أُُفْْرِِغْْ عََلََيْْهِِ قِِطْْرًًا)الكهف:96(.
لقــد أراد أن يجعلهــم يشــاركون معــه؛ ليتعلمــوا قيمة 
العمــل، وليكونــوا جزءًًا من دفع الأخطار المحدقة بهم، 
فإذا به يستثمر قدراتهم البدنية وتفوقهم العضلي، فيقول: 
الحديــد  قطــع  يجمعــون  فأخــذوا   ،َّةٍٍّو بِِقُُــ فََأََعِِينُُونِِــي 
وقطــع النحــاس التــي أذابهــا بالنار، وهو فــي نهاية الأمر 
يُُسََــ�لِِّم الأمــر لله تعالــى قائلًاً: فََــإِِذََا جََاءََ وََعْْــدُُ رََّ�بِّي جََعََلََهُُ 
ا)الكهف:98(. وهكذا يربط عمل  اءََ وََكََانََ وََعْْدُُ رََّ�بِّي حََّقًّ دََّكَّ
الدنيا بقضية الآرخة، حتى لا يذهب السعي هباءًً وسدى.

عــن أنــس  أن رســول الله  قــال: "مــا مِِــن مســلمٍٍ 
يََغْْرس غََرْْسًًــا، أو يََزْْرع زََرْْعًًا، فيأْْكل منه طيرٌٌ أو إنســانٌٌ أو 
بهيمــةٌٌ، إلا كان لــه بــه صدقــةٌٌ" )رواه البخــاري(. فهــذا الحديث 
يدل على أهمية العمل الدنيوي، وعمارة الأرض من زرع 
وغرس، لما في ذلك من إقامة أََوََد الإنسان والحيوان على 
السواء، ليصير هذا الغرس كالصدقة يتصدق بها صاحبها، 

فيؤجر عليها ويثاب رغم أنفه.
وروى البخــاري فــي صحيحه قــول النبي : "يا أيها 
النــاس، خــذوا مــن الأعمال مــا تُُطيقون؛ فــإن الله لا يََمّلُّ 
 ." حتى تََمّلُّوا، وإن أحّبَّ الأعمال إلى الله ما دام وإنْْ قََّلَّ
ويفيد هذا الحديث عمل الآرخة، فهو يعني الاقتصاد في 
العبــادة والطاعــة، ويكّّرــز علــى الكيف لا الكم، فليســت 

كثرة الأعمال هي المعيار، وإنما الأهم هو درجة الإتقان 
والإحسان فيها، والمداومة خير من الكثرة مع الانقطاع.

ولمــا كان العمل -بشــقيه الدنيوي والأرخوي- على 
هــذا القــدر مــن الأهميــة، صــار عمل الإنســان فــي الدنيا 
يــدور دورة الزمــان والمكان، وهو لا ينقطع ألبتة لما فيه 
مــن الحركــة، والحركــة بركــة -كما يقولــون- لأنها تعني 
الحيــاة، أمــا الســكون فهو مــرادف للمــوت، وفي الموت 

انقضاء الأعمار وفناء الأجساد.
ولمــا كانــت حركة الأفلاك لا تتوقف، ولا يقدر أحد 
مــن الخلــق علــى إيقافها أو تأجيلها، صــار لزامًًا على من 
كلفهم الله بالرســالة، أن يكونوا أول العاملين الكادحين، 
كما قيل: "إن الميدان الذي أُُعد للسباق الطويل، السباق 
الذي لا يتقدم فيه إلا مََن يعرف ربه، ويذكر حقه، ويشكر 
نِِعََمــه هو ميدان يتطلــب تواصل الدأب والنصب لإحراز 
نسََــانُُ إِِكََّنَّ  ِ الراحــة الكبــرى"، وقد قال تعالى: يََا أََهََّيُّا ا�لْإِ

قِِالَايهِِ)الانشقاق:6(. كََادِِحٌٌ إِِلََى رََكََّ�بِّ كََدْْحًًا فََمُُ
  حتى الجن، فإنهم مارســوا العمل مع ســليمان
كمــا قــال تعالــى: يََعْْمََلُُــونََ لََــهُُ مََــا يََشََــاءُُ مِِــنْْ مََحََارِِيــبََ 
وََتََمََاثِِيــلََ وََجِِفََــانٍٍ كََالْْجََــوََابِِ وََقُُــدُُورٍٍ رََاسِِــيََاتٍٍ اعْْمََلُُوا آلََ 
دََاوُُودََ شُُــكْْرًًا وََقََلِِيــلٌٌ مِِنْْ عِِبََــادِِيََ الشََّكُُورُُ)ســبأ:13(، وقال 

رٌٌّسَّ لما خُُلِِق له" )رواه البخاري(. النبي : "اعملوا فكُُّلٌّ ميََ
لهــذا كلــه، أوصــى رســول الله  أتباعــه بقولــه: "إنْْ 
قامت الســاعة وفي يد أحدِِكم فََســيلةٌٌ، فإنْْ اســتطاع أن لا 

يقومََ حتى يغسََرها فلْْيغرِِسْْها" )رواه البخاري(.
ففي هذا الحديث الشريف، يعلّّم النبي  أمته الهمة 
والنشــاط، وحــب الســعي، والغــرس، والبــذر، والعمــل 
حتــى آخــر لحظة من الزمن، حتى لــو كان عمر الدنيا قد 
ا،  انتهــى وذهــب. وعليــه، لا بــد أن يكــون العمل مســتمّرًّ
وأي عمل؟! إنه غرس فســيلة "نخلة"، ومعلوم أن النخل 
يحتــاج إلــى زمــن طويــل حتــى يؤتــي ثمــاره وينتفــع بــه 
النــاس. وإن دلّّ ذلــك علــى شــيء، فإنما يــدل على قيمة 

العاملين، وحسن ثوابهم في الدنيا والآرخة. 

)*( دكتوراه في الشريعة الإسلامية، جامعة طنطا / مصر.
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يعد البعد الإنســاني من الركائز الأساســية 
إذ  "الخدمــة"،  حركــة  عليهــا  تقــوم  التــي 
فلســفتها تعتمــد علــى الفكــرة القائلــة بــأن 
"خدمــة الآرخيــن" والتضامــن مع الإنســان -بغــض النظر 
عــن خلفياتــه العرقيــة أو الدينيــة- مــن أعلــى القيــم التــي 
يمكــن للمــرء تحقيقهــا. ويــرى الأســتاذ "فتــح الله كولــن" 
)الرائــد الفكــري لحركــة الخدمــة( أن الأعمــال الإنســانية 
القــرب مــن الله  بالــروح وتحقيــق  الســبيل للارتقــاء  هــي 
تعالــى، ممــا يجعــل العمــل الخيــري فــي حركــة الخدمــة 
بــل  فحســب،  اجتماعــي  نشــاط  مجــرد  ليــس 
عبــادة وفعــل تضامني يعــزز من وحدة البشــرية.

تجســد مشــاريع "الخدمة" في التعليم والإغاثة 
والرعاية الصحية التزامها العميق بالبعد الإنساني، حيث 
لا تقتصر على تقديم العون فقط، بل تهدف إلى إحداث 
تغييــر حقيقي ومســتدام فــي حياة الأفــراد والمجتمعات. 
وتُُعتبــر هــذه الأنشــطة الإنســانية أســلوبًًا لتجســيد القيــم 
الدينية بطريقة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، 
بغــض النظــر عــن انتماءاتهم، مما يعزز رســالة التســامح 

والسلام بين الأمم.

قضايا فكرية
محمد أبو المفضل*

الرسالة الإنسانية

عند فتح الله كولن
بين الروحانية والواقعية
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الأسس الروحانية
يُُعتبــر الإيمان والتقوى من الأســس الروحانية المحورية 
التــي توجــه نشــاطات "الخدمــة"، حيــث الإيمــان بنظــر 
الأســتاذ "فتح الله كولن" ليس معتقدًًا فرديًًّا فحســب، بل 
قوة دافعة لتحســين حياة الآرخين وخدمة الإنســانية. كما 
يــرى "كولــن" أن الإيمــان العميــق بــالله يولّّد في الإنســان 
دافعًًــا للتقوى، ويعزز من مســؤوليته تجــاه الآرخين، مما 
يجعله متحفزًًا للعطاء والعمل النافع، باعتبارهما وسائل 

للتقرب إلى الله، ولتحقيق الغايات النبيلة في الحياة.
في فلســفة "كولن"، الإيمان ليس هدفًًا بحد ذاته، بل 
وســيلة لتحقيق الخير والعدل في المجتمع. ويمثل هذا 
الإيمــان القــوة الدافعــة التي تقود الأفراد إلــى التفاني في 
خدمــة الآرخيــن، مســتمدين مــن تقواهم إحساسًًــا عميقًًا 

بالمسؤولية الاجتماعية.

الإحسان والعطاء كقيم أساسية
يشــكل الإحســان والعطــاء جــزءًًا أساســّيًّا من القيــم التي 
تقــوم عليهــا حركة "الخدمة"، حيث يُُعتبر الإحســان قيمة 
جوهريــة تدعو الإنســان إلى خدمة الآرخيــن دون انتظار 
مقابــل؛ بهــدف تحقيــق الخيــر للآرخين بغــض النظر عن 
اختلافاتهــم. كمــا يــرى "كولــن" أن الإحســان والعطــاء 
يمثلان تجسيدًًا للروحانية الحقيقية، حيث يرتقي الإنسان 
من خلال العطاء إلى مســتوى ســام من القيم الإنســانية، 

ويقوي ارتباطه بالمجتمع والأفراد من حوله.
والإحســان فــي فكــر "كولن" ســبيل لتجســيد الرحمة 
والتعاطــف، حيــث يتجــاوز العطــاء المــادي إلــى العطــاء 
الروحي والمعنوي، من خلال الدعم المعنوي والنفســي 
للآرخيــن، خاصــةًً للمحتاجيــن والمســتضعفين. ويُُظهــر 
هــذا المفهــوم، التــزام أبنــاء "الخدمة" بمســاعدة الآرخين 
وتقديــم يــد العــون لهــم، ليــس فقــط كواجــب دينــي، بل 
مجتمــع  وبنــاء  الاجتماعــي،  التكافــل  لتعزيــز  كوســيلة 

متماسك يقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

الارتباط الروحي بالعالم
تعتمــد "الخدمــة" علــى مفهوم الارتبــاط الروحــي بالعالم، 
كأســاس لتعزيز الإحساس بوحدة الإنسانية. يؤكد "كولن" 

أن الإنســان لا يعيــش بمعــزل عــن الآرخيــن، وأن علاقتــه 
بالناس حوله تتشــكل مــن خلال الارتباط الروحي العميق 
الذي يجمع بين أفراد البشــرية في وحدة إنســانية شــاملة. 
ويعزز هذا الارتباط الروحي، من فهم الإنسان لمسؤولياته 
تجــاه العالــم وأفــراده، ممــا يدفعــه للعمل من أجــل تحقيق 

الخير والسلام على مستوى عالمي.
كمــا يعتبــر "كولــن" أن الارتبــاط الروحــي بالعالــم، 
يعــزز مــن شــعور الإنســان بأنــه جــزء مــن كيان أوســع، 
ويحثــه على تجاوز الانتماءات الضيقة، إلى قيم أســمى 
تعزز التعاون والتفاهم بين الثقافات والأديان. ويرى أن 
هــذا الإحســاس بوحدة الإنســانية، يســاعد الأفــراد على 
تقديــر التنــوع الثقافــي والدينــي، ويحثهــم علــى العيــش 
بانســجام مــع الآرخيــن، ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز روح 

السلام والتعايش السلمي على مستوى العالم.

الأبعاد الإنسانية
تركــز "الخدمــة" بشــكل كبيــر علــى المشــاريع الخيريــة 
والتنمويــة، التــي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساســية 
للمجتمع الإنساني خاصة في مجال التعليم، حيث تؤمن 
بــأن التعليــم هو الأســاس لبنــاء مجتمع قــوي ومتحضر، 
ولهــذا تســعى لإقامة مــدارس توفر تعليمًًا بجــودة عالية، 
يســهم فــي بنــاء جيــل قــادر علــى التعامــل مــع تحديــات 
العصــر. بالإضافة إلــى التعليم، تُُقدم "الخدمة" مشــاريع 
صحيــة وخدمــات طبية في المناطق التي تعاني من نقص 

الخدمات الصحية.
كمــا تنطلــق "الخدمــة" من مبــدإٍٍ أن التفاهــم المتبادل 
والتعايش الســلمي، هما أســاس لبناء مجتمعات مســتقرة 
ومزدهــرة. ومــن ثم يؤكد "كولن" فــي كتاباته على أهمية 
الحــوار بيــن الأديــان، كوســيلة لتعزيــز التســامح وتقليــل 
الدينيــة  الاختلافــات  بســبب  تنشــأ  قــد  التــي  التوتــرات 
جســور  بنــاء  إلــى  "الخدمــة"  حركــة  تســعى  والثقافيــة. 
التواصــل بيــن المســلمين وأتبــاع الديانــات الأرخى، من 
خلال مؤتمــرات ونــدوات تجمــع بين مفكريــن وعلماء 
مــن مختلــف التوجهــات، ممــا يســاهم فــي تقويــة روح 

التعايش وتعزيز السلام العالمي.
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لقد أثمرت جهود الحركة في مجال الحوار عن إنشاء 
منتديات ومؤسســات تُُعنى بتعزيز ثقافة الحوار، وتساعد 
على إزالة الحواجز والتصورات الخاطئة بين الأفراد من 
مختلف الأديان والثقافات. ويعتبر هذا الجانب الإنساني 
ركيــزة أساســية في فلســفة "الخدمة"، حيث تــدرك أهمية 

تقبل الآرخ والعمل معًًا، من أجل خير البشرية جمعاء.

الرسالة الواقعية
ــا فــي التعامــل مــع التحديات  تتبنــى "الخدمــة" نهجًًــا عملّيًّ
حيــث  والصراعــات،  والجهــل  الفقــر  مثــل  المجتمعيــة 
تســعى لتوفيــر حلــول مســتدامة للمشــاكل التــي تعاني منها 
المجتمعــات بــدلًاً مــن تقديــم حلــول مؤقتــة. ومــن منظور 
حركة "الخدمة"، تعتبر مكافحة الفقر مسألة أساسية لتحقيق 
العدالة الاجتماعية، ولذلك تهتم بتقديم الدعم الاقتصادي 
والمشــاريع  التنميــة  برامــج  خلال  مــن  الفقيــرة  للأســر 
الصغيرة، التي توفر فرص العمل والدخل المستدام، حيث 
يتم تمكين الأفراد للمساهمة في بناء اقتصاد مستقر ورفع 
مســتوى معيشــتهم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه الحركــة 
مشــكلة الجهــل، مــن خلال التركيــز علــى التعليم كوســيلة 

لتحسين حياة الأفراد وتطوير المجتمعات.

الاستدامة والشمولية
مشــاريعها  اســتدامة  لتحقيــق  "الخدمــة"  حركــة  تســعى 
الإنسانية، حيث تهدف إلى إنشاء مشاريع مستمرة تضمن 
اســتمرار الفائــدة لأطــول فتــرة ممكنــة، بدلًاً مــن الاعتماد 
علــى حلــول قصيــرة الأجــل. ويتضــح هــذا النهــج فــي 
المؤسســات التعليميــة والصحية التي أقامتهــا، حيث تُُدار 

وفق آليات مالية وإدارية تضمن استمراريتها وتوسعها.
كمــا تســعى حركــة "الخدمــة" لتحقيــق الشــمولية فــي 
جميــع برامجهــا، حيــث تهــدف إلــى الوصــول إلــى كل 
فــرد، بغــض النظــر عــن خلفيتــه الثقافيــة أو الدينيــة. تعتمد 
الحركة مبدأ أن الإنسانية شاملة وتتجاوز الحدود، وتسعى 
الغــرض،  ولهــذا  للجميــع.  متاحــة  تكــون خدماتهــا  لأن 
تعمــل مؤسســات الخدمــة في العديــد من البلــدان، لتقديم 
خدماتهــا التعليميــة والصحيــة والاجتماعية، ممــا يعزز من 
وحدة الإنسانية ويربط المجتمعات المختلفة في إطار من 

التضامن والشراكة الإنسانية.

الربط بين الروحانية والواقعية
ــا لإلهام الأفراد،  تُُعتبــر الروحانيــة في "الخدمة" أساسًًــا قوّيًّ
وتحفيزهــم نحــو تحقيــق تغيير اجتماعــي إيجابي. ومن ثم 
يؤمــن الأســتاذ "فتــح الله كولــن" بــأن الإيمــان العميــق بالله 
وبالقيم الروحية، يُُعد دافعًًا قوّيًّا لخدمة الإنســانية، ويؤدي 
إلــى بنــاء إحســاس عميــق بالمســؤولية تجــاه الآرخيــن. لا 
تقتصر هذه الروحانية على العبادات الفردية فقط، بل تمتد 
إلى النشاطات الاجتماعية التي تهدف لتحسين حياة الأفراد 
والمجتمعــات. كمــا يعتبــر "كولــن" أن الالتــزام الروحــي، 
يشــكل الدافع الأساسي للعمل الخيري والتطوعي، حيث 
يتــم توجيــه هذا الالتزام نحــو التغيير الإيجابــي في العالم، 
عبــر مشــاريع تعليمية وصحية واجتماعية واســعة النطاق، 

ما يُُضفي بُُعدًًا عملّيًّا على الروحانية.
كمــا أن الإلهــام الروحــي يدفــع المح�بِِّيــن فــي حركة 
"الخدمة"، إلى تحدي الصعوبات والمســاهمة في خدمة 
المجتمــع بشــكل متواصــل، إذ يــرى أبناؤها فــي عملهم 
امتــدادًًا لإيمانهــم وتفانيهــم الروحــي. وهكــذا، تشــكل 
الروحانيــة الحافز الذي يُُشــعل رغبــة حقيقية في إحداث 
فــرق، وهــو مــا يعــزز مــن تأثيــر مشــاريع الخدمــة علــى 

المجتمع ويمنحها بعدًًا إنسانّيًّا عميقًًا.

الدمج بين النظرية والتطبيق
تمكنت "الخدمة" من تحقيق توازن فريد بين القيم الروحية 
والأعمــال الواقعيــة، حيــث ترجمــت الأفــكار والمبــادئ 
الروحيــة إلــى أفعال ملموســة تخدم الإنســان والمجتمع. 
ومــن ثــم تعكس مؤسســات التعليم والصحــة لديها، مثالًاً 
واضحًًــا لهــذا الدمــج بيــن النظريــة والتطبيــق، حيــث تُُعبر 
القيم الإنســانية كالتســامح والإحسان عن ذاتها في صورة 

إن البعد الإنســاني، من الركائز الأساسية التي 
تقوم عليها حركة الخدمة، إذ فلسفتها تعتمد 
على الفكــرة القائلــة بــأن "خدمــة الآخرين" 
والتضامن مع الإنســان، مــن أعلى القيم التي 

يمكن للمرء تحقيقها.
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أنشــطة ملموسة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير 
الفــرص للجميــع. ولا تقتصــر هذه الأنشــطة علــى تقديم 
المســاعدات العاجلة فقط، بل تســعى إلى بناء مجتمعات 

قوية، وقادرة على الاعتماد على نفسها.
يعتبر "كولن" أن العمل الخيري والخدمة الاجتماعية، 
هما تطبيق عملي لمفهوم الإحســان والإيمان الحقيقي؛ 
ــا، بــل  فالشــخص المؤمــن لا يكتفــي بتطويــر ذاتــه روحّيًّ
يســعى أيضًًــا لخدمــة الآرخيــن، وذلك مــن خلال أفعال 
واقعيــة تغيــر من حيــاة النــاس للأفضل. وبالتالي تســعى 
حركة "الخدمة" إلى تجسيد القيم الروحية في المشاريع 
التنموية التي تركز على تحسين التعليم والصحة والبيئة، 
مــا يجعــل الروحانيــة جــزءًًا لا يتجــزأ من العمــل اليومي 

والأهداف العملية.

أثر الروحانية على استمرارية العمل
تُُســاهم الروحانيــة فــي تعزيــز الصبر والتفانــي في تحقيق 
الأهــداف الإنســانية لــدى أبنــاء الخدمة. يوضــح "كولن" 
أن القيم الروحية تُُغذي الصمود أمام التحديات، إذ يرى 
المتطوعــون أن عملهــم هــو انعــكاس لإيمانهــم وقربهــم 
الروحانيــة علــى الاســتمرار  مــن الله. وتســاعدهم هــذه 
فــي العمــل، برغــم الصعوبــات التي قــد تواجههم، حيث 
تعتبرهــم مصــدرًًا للقــوة والأمــل. تســهم الروحانيــة فــي 
تحفيــز الأفــراد علــى الصبر والمثابرة في الســعي لتحقيق 
أهدافهم الإنســانية، ســواء كان ذلك في مشــاريع التعليم 

والصحة أو الإغاثة.
علاوة على ذلك، تعمل الروحانية كعامل دعم يُُعزز 
من التزام الأفراد تجاه مهامهم ويُُحافظ على استمرارية 
مشــاريع "الخدمة". فالتفاني الناجــم عن القيم الروحية 
يتجــاوز الدوافــع الشــخصية إلــى الرغبــة الصادقــة فــي 
إحــداث تأثيــر إيجابــي دائــم فــي حيــاة الآرخيــن. تعــزز 
هذه الروحانية من شــعور المتطوعين بالمســؤولية تجاه 
تحقيق الأهداف المشــتركة وتحقيق استدامة المشاريع 
التي يعملون فيها، مما يضمن استمرار خدمة المجتمع 

على المدى الطويل.
تجســد حركــة "الخدمة" نموذجًًــا فريدًًا في الربط بين 

الروحانية والواقعية، حيث تمثل الرســالة الإنســانية التي 
تســعى لتحقيقهــا، جســرًًا يربــط بين قيم الإيمــان وأعمال 
الخدمــة الفعليــة. وتؤكــد الحركــة علــى أهميــة الالتــزام 
الروحــي كدافــع لتحســين ظــروف الحياة الإنســانية، من 
خلال مشــاريع تعليميــة وصحيــة واجتماعيــة تهدف إلى 
إحــداث تغييــرات إيجابية في المجتمعات. هذه الرســالة 
توضــح كيــف يمكــن للروحانيــة أن تؤثــر علــى الأعمال 
الإنســانية، ممــا يجعلهــا ليســت مجــرد واجــب أخلاقــي 
فحســب، بــل دعــوة حقيقيــة للتغيير الذي يتجــاوز حدود 

الأفراد، ويصل إلى قلوب المجتمعات بأسرها.

الآفاق المستقبلية
فــي ظــل التحديــات الإنســانية المتزايــدة التــي يواجههــا 
العالــم، يمكــن لحركــة "الخدمة" أن تلعــب دورًًا محورّيًّا 
في صياغة مستقبل أكثر إشراقًًا. إذ تُُعتبر الحركة نموذجًًا 
يُُحتــذى به في تعزيز التعاون بين الأديان والثقافات، مما 

يساهم في تحقيق السلام والاستقرار.
إن أهميــة الروحانيــة فــي الأعمــال الإنســانية تتجاوز 
تشــكيل  فــي  ــا  حيوّيًّ دورًًا  تلعــب  فهــي  الفــرد،  حــدود 
المجتمعــات، وبنــاء ثقافــة مــن التضامــن والتكافل. إذن، 
كيف يمكننا تعزيز الإحســان والتســامح في التعامل مع 
الآرخيــن؟ وكيــف يمكننــا أن نكون جــزءًًا من هذا الجهد 
الإنســاني العالمي الذي يســعى لتحسين الحياة وتخفيف 

المعاناة؟ 

)*( كاتب وباحث هندي.
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لقــد دعــا الإسلام إلــى التنوع في أســاليب التعليم بما يناســب المتعلم 
وظروفــه، رغبــةًً منــه في بناء الإنســان بطريقة متكاملة تشــمل الجوانب 
العقلية والبدنية والروحية. وتُُعد الألعاب التعليمية من أنجح الوسائل 
العصرية المناســبة لتحقيق أهداف تربوية تتفق مع مبادئ الإسلام؛ فاللعب يمكن أن 
يكون وســيلة لتعليم القيم والمعارف، كما يشــير إلى ذلك ما يُُنســب إلى عليّّ بن أبي 
حــوا القلــوبََ ســاعةًً فإنهــا إذا أُُكرهــتْْ عميتْْ"، وهذا يــدل على أهمية  طالــب : "رََ�وِِّ

الترويح عن النفس، خاصةًً إذا كان في إطار يعزز التعلم ويحقق الفائدة.
ه نحو الخير  عِِّلَّبُُ"؛ فاللعب إذا وُُّ�جِّ هُُّرَّ ال وفي ذلك يقول المثل العربي: "رُُّبَّ جِِّ�دٍّ جََ
قد يصبح وسيلة تعبدية تُُسهم في بناء الإنسان الصالح والمتعلم المبدع. واللعب في 

الإسلام ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتعليم القيم وبناء النفوس.
مة لتحفيز التعلم، وتعزيز  والألعــاب التعليمية هي أنشــطة ترفيهية أو تفاعليــة مُُصََّمَّ
المفاهيم الأكاديمية أو المهارات الاجتماعية والنفسية. ويمكن أن تكون هذه الألعاب 
رقمية تعتمد على الحواســيب والأجهزة اللوحية، أو تقليدية تســتخدم أدوات بســيطة 

مثل البطاقات واللوحات.

الألعاب التعليمية في التربية والتعليم
ــال، والألعــاب  ــم مــن خلال الأنشــطة يُُعــد أحــد إســتراتيجيات التدريــس الفّعَّ إن التعّلُّ

تربية
محمود شعبان*

من الترفيه إلى التمكين

قوة الألعاب التعليمية
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التعليميــة أســلوب مهــم مــن أســاليب التعليــم، وعلاقتها 
بغيرهــا من الأنشــطة علاقــة تكاملية، وتظهــر أهميتها في 

النقاط التالية:
١- تحقيق أهم مبادئ التعلم، مثل التعلم بالممارسة، 

والتعلم التعاوني.
٢- توفيــر البيئــة الآمنــة للتعلم والاستكشــاف، حيث 
تكــون فــي مأمن من العقاب، وبعيدة عن درجات التقييم 

وآثارها السلبية على المتعلمين.
والاســتيعاب  التركيــز  علــى  القــدرة  زيــادة   -٣

والملاحظة، وتعزيز الابتكار والإبداع.
المتعلميــن،  بيــن  الاجتماعــي  التفاعــل  تعزيــز   -٤
حيــث تعتمــد العديد من الألعاب علــى العمل الجماعي 
والتعاون، مما يعزز من مهارات التواصل وبناء العلاقات.
٥- تنميــة المهارات الحياتية، حيث تســاعد الألعاب 
على تطوير التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، 

وهي مهارات ضرورية للحياة والعمل في المستقبل.
٦- تنميــة المهــارات اللغويــة للطلاب، مثــل القراءة، 

والكتابة، والاستماع، والتحدث.
٧- تحســين التحصيل الدراسي، حيث تسهم الألعاب 
التعليمية في تبسيط المفاهيم الصعبة، وتثبيت المعلومات، 
وتســريع وصولهــا للأذهــان، مــن خلال ربطهــا بتجــارب 
عمليــة أو أمثلــة تطبيقيــة، ممــا ينعكــس إيجابًًــا علــى أداء 

الطلاب الأكاديمي.
لــدى  وخاصــةًً  الحســية،  المهــارات  تحســين   -٨

الأطفال، حيث تساهم في إعمال أغلب الحواس.
٩- اكتســاب بعــض القيــم، مثــل احتــرام الآرخيــن، 
والتعــاون، والانتمــاء، والثقة بالنفــس، من خلال التعامل 

مع الآرخين داخل إطار اللعبة، والحوار، والمناقشة.

١٠- احترام القوانين؛ فمن خلال القواعد والقوانين 
داخل اللعبة، قد يتعلم الطفل كيف يحترم إشارة المرور، 

أو يتقمص دور الطبيب الذي يلتزم بأخلاقيات مهنته.
١١- التســلية، وكســر حاجز الملــل، وإدخال البهجة 

والسرور أثناء العملية التعليمية.

دمج الألعاب التعليمية في المناهج الدراسية
بفضــل تطــور التكنولوجيــا وانتشــار التطبيقــات الرقميــة، 
أصبــح من الممكن دمج الألعــاب التعليمية في المناهج 
الدراسية؛ لتحسين التحصيل الأكاديمي وتعزيز المهارات 
الحياتيــة للــطلاب. وهــي تُُســتخدم فــي جميــع مجالات 
والعلــوم،  والرياضيــات،  اللغــات،  تعلــم  مثــل  التعليــم، 

والتاريخ، والجغرافيا، والفنون.. إلخ.
ولتحقيــق الغايــة المنشــودة منها ينبغي مراعــاة الآليات 
المناسبة، وهي: اختيار الألعاب المناسبة وفق معايير معتبرة 
مــدى تحقيقها للأهداف، ودرجــة ملاءمتها للمتعلمين من 
حيث العمر والقدرات، ومدى توفر المواد المستخدمة في 
اللعب، وكونها اقتصادية، ومناسبة للوقت والمناخ، ومدى 

مساهمتها في تسهيل عملية التعلم.
كمــا ينبغــي مراعــاة التوقيت المناســب، بحيث تكون 
الألعاب جزءًًا من خطة الدرس، سواء في عملية التمهيد 
للدرس، أو عند المراجعة، أو في نهايته، أو عند تلخيص 
مــا تــم تعلمــه. كمــا ينبغي توفيــر البيئــة المناســبة؛ لتكون 
ــأة لاســتخدام الألعــاب، ســواء من حيث  بيئــة التعلــم مهّيَّ

المساحة أو الأجهزة التكنولوجية.
وينبغي كذلك، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي 
تتميــز بالقــدرة علــى تخزين حجــم هائل مــن المعلومات، 
والســرعة في المعالجة وعــرض النتائج، والعرض المرئي 
والمســموع للمعلومــات بأســاليب جذابــة والتحكــم فــي 

ذلك، إضافةًً إلى تقديم بيئة افتراضية تحاكي الواقع.
ومــن هذه الآليات المناســبة أيضًًا، التقييم المســتمر، 
ــل تقييــم مــدى تأثيــر الألعــاب التعليمية على  حيــث يُُفّضَّ
التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري لضمان تحقيق 

الأهداف المرجوة.

نماذج ناجحة للألعاب التعليمية
• ألعــاب الحروف والكلمــات، مثل الألعاب التي تعتمد 

مــن   %67 حــوالي  أن  الدراســات  أظهــرت 
المعلِّّمين في المدارس الابتدائية، يستخدمون 
الألعاب التعليمية لتحفيز الطلاب على التعلم. 
كما تشير التقديــرات إلى أن أكثر من 50% من 
الدول المتقدمة،  التعليمية في  المؤسســات 

تستخدم الألعاب كجزء من مناهجها.
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علــى تكوين الكلمات أو ترتيب الحروف، وهي مناســبة 
لتعليم اللغة.

Math Shark Education�"  • ألعاب الرياضيات، مثل لعبة 
al Insights"، التــي تُُعّ�لِّم الأطفال عمليات الجمع والطرح 

الحاســبة.  وظائــف  مــن  وغيرهــا  والقســمة،  والضــرب 
وتحتــوي كل عمليــة علــى ثمانيــة مســتويات، إضافــةًً إلى 

الأصوات والأضواء المرافقة للخلفيات.
• الألعــاب الرقميــة التفاعليــة، مثــل التطبيقــات التــي 
 "Kahoot" تحاكــي التحديــات الرياضيــة أو العلميــة، مثــل

ولعبة "Quizizz" التي تعزز المشاركة وتنمية الفهم.
 Scientific Explorer My" ألعاب جيولوجية، مثل لعبة •
ــم الطفــل كل مــا يتعلــق بطبقــات  Geology Kit"، التــي تُُعّ�لِّ

نه من بناء مجموعات صخرية، واستخدام  الأرض، وتمّ�كِّ
أدوات حقيقية للكتابة على الصخور.

والجديــر بالذكــر أن الألعــاب التعليميــة تواجــه عــدة 
تحديات لا بد من التغلب عليها، ولكن كيف ذلك؟

يجــب أن تحقــق الألعاب توازنًًا بيــن المتعة وتحقيق 
الأهــداف التعليميــة، مــع تجنــب التركيــز المفــرط علــى 
التســلية. هذا، وقد يواجه بعض الطلاب صعوبة في فهم 
الألعــاب أو المشــاركة فيهــا، ويمكــن التغلــب على ذلك 
مــن خلال تصميــم مســتويات مختلفــة تناســب الجميع. 
ويمكــن -كذلــك- دمــج الألعــاب بشــكل مخطط كجزء 
مــن الأنشــطة اليوميــة أو الواجبات المنزليــة، نظرًًا لضيق 

الوقت في الحصص الدراسية.

ضوابط شرعية عند استعمال الألعاب التعليمية
عند استخدام الألعاب التعليمية، يجدر بالمعلمين وأولياء 
الأمــور، مراعــاة بعــض الضوابــط الشــرعية؛ علــى ســبيل 
المثال، يجب أن تكون هذه الألعاب خالية من المحرمات 
أو المضاميــن المخالفــة للشــريعة، كالعنــف المفــرط، أو 
الإســاءة للديــن، أو التســبب فــي أضــرار نفســية أو بدنيــة. 
كمــا يجــب أن تكون وســيلة لتحقيق أهــداف تعليمية نافعة 
وليســت مضيعــة للوقــت، وأن تُُســتخدم باعتــدال دون أن 

تلهي عن الفروض والواجبات الدينية أو الأسرية.
هذا وقد أظهرت الدراسات حول الألعاب التعليمية، 
ميــن في المــدارس الابتدائية،  أن حوالــي 67% مــن المعّ�لِّ

يســتخدمون الألعــاب التعليميــة لتحفيــز الــطلاب علــى 
التعلــم. كمــا تشــير التقديــرات إلى أن أكثر مــن 50% من 
المؤسســات التعليميــة فــي الــدول المتقدمــة، تســتخدم 

الألعاب كجزء من مناهجها.
يســتخدمون  الذيــن  الــطلاب  أن  للنظــر  واللافــت 
الألعــاب التعليميــة، يتذكرون 90% من المواد الدراســية، 
مقارنــة بـ50% باســتخدام طرق التعليــم التقليدية. كما أن 
74% من الطلاب، يرون أن الألعاب التعليمية تساعدهم 
على تحسين مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.

وأيضًًا، في المجالات الشــائعة، بيََّنت الدراســات أن 
الألعــاب الأكثــر اســتخدامًًا، هــي التــي ترتبــط بمجالات 
الرياضيــات )40%(، واللغــات )30%(، والعلــوم )%20(. 
كمــا تشــير الإحصــاءات إلــى أن أمريــكا الشــمالية تقــود 
الســوق التجــاري فــي هــذا المجــال، تََلِِيهََا أوروبا وآســيا 
والمحيــط الهــادئ، مدعومةًً بتطور البنية التحتية الرقمية، 

واعتماد المدارس والشركات للألعاب التعليمية.
وختامًًــا؛ إن الألعــاب التعليمية ليســت مجرد وســيلة 
للترفيــه، بــل هي أداة فعالة في تعزيز التحصيل الدراســي 
وتحفيــز الــطلاب إذا تــم اســتخدامها بشــكل مــدروس 
ومخطــط. ومــع اســتمرار تطــور التكنولوجيــا وتوســع 
تطبيقات الألعاب في التعليم، يتعين على المعلمين تبّ�نِّي 
هذه الإســتراتيجية ودمجها بطرق مبتكََرة، لتحقيق تجربة 
تعليميــة ممتعــة وفعالــة. وعندما يتم توجيه هذه الوســيلة 
بمــا ينســجم مــع تعاليم الإسلام، تصبح وســيلة تكميلية 
لتحقيــق رســالة الديــن فــي بناء الإنســان المتــوازن علمّيًّا 

وجسدّيًّا وروحّيًّا. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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مــن القضايــا الدعويــة المهمــة التــي نحتاج إليها فــي خطابنا 
الديني المعاصر، قضية جبر النوافل المسنونة لما نقص من 
الفرائض الواجبة، وضرورة التأصيل الشــرعي لها في ضوء 
الكتــاب والســنََّة وإجمــاع الأمة، وتطبيقاتها الشــرعية علــى التكاليف الإلهية 
للأمة المحمدية عامة، وعلى صيام الســتة أيام من شــوال خاصة. ومن هنا، 
يأتي هذا المقال لمعالجة هذه القضية المُُلحة تأصيلًاً دعوّيًّا وتطبيقًًا عملّيًّا.
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قضايا فكرية
د. محمد عباس المغني*

التأصيل الدعوي
لقضية جبر النوافل للفرائض
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من فضل اللــه تعالى على عباده المؤمنين، أنه 
يــجربُر الخللََ الذي وقعوا فيــه أثناء أداء الفرائض 
التي أوجبها عليهم، بما يقومون به من النوافل 
المشروعــة؛ مما يزيدُُ المســلمََ رغبةًً في فضل 

الله تعالى، وطمعًًا في رحمته.

١- التأصيل الدعوي لقضية جبر النوافل للفرائض
من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، أنه يجبُُر الخللََ 
الــذي وقعــوا فيه أثناء أداء الفرائــض التي أوجبها عليهم، 
بما يقومون به من النوافل المشــروعة؛ مما يزيدُُ المســلمََ 
رغبةًً في فضل الله تعالى، وطمعًًا في رحمته، فيُُقبل على 
نوافل العبادات ويكثر منها، ليجبُُر ما وقع فيه من خلل، 
ويعــوض مــا فاته من نقص، ليلقى الله طاهرًًا من الذنوب 

والخطايا، فيفوز برضوانه وجنته في الآرخة.
وقضيــة جبــر النوافل والفضائــل للفرائض دل عليها 
القــرآن الكريم،والســنة النبويــة وإجمــاع الأمة. وكم من 
الآيــات القرآنيــة التي تؤكد هذه القضيــة وتؤصلها، قال 
تعالى: فََاسْْتََجََابََ لََهُُمْْ رََهُُّبُّمْْ أََّ�نِّي لا أُُضِِيعُُ عََمََلََ عََامِِلٍٍ 
مِِنْْكُُــمْْ مِِــنْْ ذََكََرٍٍ أََوْْ أُُنْْثََــى)آل عمران: ،)195إِِّنَّ الْْحََسََــنََاتِِ 
ةٍٍّرَّ خََيْْرًًا  ئََّ�يِّّسَّاتِِ)هود: ،)114فََمََنْْ يََعْْمََلْْ مِِثْْقََالََ ذََ يُُذْْهِِبْْنََ ال
يََرََهُُ)الزلزلة: ،)7وََنََضََعُُ الْْمََوََازِِينََ الْْقِِسْْطََ لِِيََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ فََلا 
  ُُا مََنْْ ثََقُُلََتْْ مََوََازِِينُُه تُُظْْلََمُُ نََفْْسٌٌ شََيْْئًًا)الأنبياء: ،)47فََأََّمَّ
هُُّمُّ  تّْْفَّ مََوََازِِينُُهُُ  فََأُُ ا مََنْْ خََ فََهُُوََ فِِي عِِيشََــةٍٍ رََاضِِيََةٍٍ  وََأََّمَّ
هََاوِِيََةٌٌ)القارعــة:6-9(. هــذه بعــض النصوص القرآنية التي 

تُُقرر هذه القضية وتؤصلها تأصيلًاً شرعّيًّا.
كما تؤكد الســنة النبوية المطهرة هذه القاعدة، حيث 
قــال رســول الله : "إن أول مــا يحاسََــب بــه العبــدُُ يــومََ 
القيامة مِِن عمله صلاتُُه، فإنْْ صلحََتْْ فقدْْ أفلح وأنجََح، 
وإنْْ فسََــدتْْ فقــدْْ خابََ وخســر، فإن انتقــص من فريضته 
عٍٍّوُّ  شــيء، قال الّبُّر عز وجل: انظروا هل لعبدي من تط
لََّمَّ بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون ســائر عمله  فََيُُك

على ذلك" )رواه الترمذي(.
وفــي ضوء هذه النصوص الشــرعية التي أكدت على 
قضيــة "جبــر النوافل للفرائض"، أجمعت الأمة كما يقول 
ابــن حــزم في المحلى: "علــى أن للتطوع جزءًًا من الخير 
اللهُُ أعلمُُ بقدْْرِِه، وللفريضة أيضًًا جزء من الخير اللهُُ أعلمُُ 
بقــدْْرِِه، فلا بــد مــن أنْْ يجتمــع من جــزء التطــوع إذا كثُُر 
مــا يــوازي جــزء الفريضــة، ويزيــد عليه". وهــذا الإجماع 
لــه اعتبــاره الشــرعي فــي التأصيــل لقضيــة جبــر النوافــل 

للفرائــض، وضــرورة تطبيــق هــذه القاعــدة فــي الواقــع 
العملي للمسلمين في واقعنا المعاصر.

2- التطبيقات الشرعية لقاعدة "جبر النوافل للفرائض"
إن قاعدة "جبر النوافل والفضائل للفرائض" من القواعد 
المُُســلََّم بهــا شــعًًرا، وهي تُُطبق في الميــزان الإلهي على 

جميع الأعمال المفروضة على المسلمين.
وفــي ضوئها، قــرر العلماء أن الحديث الســابق "إن 
أول ما يحاسََــب به العبدُُ يومََ القيامة مِِن عمله صلاتُُه، 
فإنْْ صلحََتْْ فقدْْ أفلح وأنجََح، وإنْْ فسََدتْْ فقدْْ خابََ 
وخسر" معناه أن أول ما يُُحاسب عليه العبد من حقوق 
الله تعالــى يــوم القيامة من الفرائض هي الصلاة، وذلك 
قبــل حقــوق العبــاد، فــإذا صلحــت الــصلاة، أي كانــت 
صحيحــة وكاملــة فــي الأداء والأركان والهيئــات، "فقد 
أفلــح العبــد" أي فاز، "وأنجــح" أي حصل على المراد 
والمطلــوب، "وإن فســدت" بــأن أُُديــت غيــر صحيحــة 
أو غيــر مكتملــة أو ضيعهــا بعــدم أدائهــا، "فقــد خــاب" 
بحرمــان الأجر والثواب، "وخســر" بوقوع العقوبة عليه 

واستحقاقه للعتاب واللوم.
وتأتــي قاعــدة "جبــر النوافــل للفرائــض" لتُُطبــق على 
جميــع الفرائــض والنوافــل، لقولــه: "فــإن انتقــص مــن 
فريضتــه شــيء، قــال الــّبُّر عز وجل: انظــروا هل لعبدي 
ــلََ بها ما انتقص مــن الفريضة، ثم يكون  عٍٍّوُّ فََيُُكّمَّ مــن تطــ

سائر عمله على ذلك".
ومعنــى هــذه القاعــدة المباركــة أنــه لــو طبقناهــا على 
أهــم فريضــة في الإسلام وهي الصلاة، فمعنى قوله "فإنْْ 
٢٠انتقــص من فريضته شــيء"، يحتمــل أن يراد به ما انتقصه 
٢٥
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من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار 
والأدعيــة، وأنــه يحصُُل له ثــواب ذلك في الفريضة، وإن 
لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به 
مــا انتقــص أيضًًا مــن فروضها وشــروطها، أو ما ترك من 
ض عنه من التطوع، وأّنَّ  الفرائض رأسًًــا فلم يصلّّه، فيعّوَّ
الله ســبحانه يقبــل مــن التطوعــات الصحيحــة عِِوضًًــا عن 

الصلوات المفروضة.
وقاعــدة "جبــر النوافــل للفرائض" قاعــدة عامة، وبعد 
هــذه المحاســبة علــى الصلاة تأتي المحاســبة على ســائر 
الأعمال وفقًًا للقاعدة السابقة: "ثم يكون سائر عمله على 
ذلــك"، أي إن الأعمــال الأرخى ســتُُعامل بنفــس المبدأ، 
فمن كان عليه حّقٌّ لأحد يؤخََذ من أعماله الصالحة بقدر 

ذلك الحق، ويدفع إلى صاحب الحق.
وبهذا، فإن تطبيق قاعدة جبر النوافل لنقص الفرائض 
يُُعــد منهجًًــا إيمانّيًّا يُُعين المســلم على اســتدراك ما قصر 

فيه، ليكون في ميزان حسناته يوم القيامة.

٣- تطبيــق قاعــدة "جبر النوافــل للفرائــض" على صيام 
الست من شوال نموذجًًا

يمكننــا تطبيــق هــذه القاعــدة علــى صيــام الســتة أيــام من 
شــوال مــع بيــان الحكمة الإلهية والمقاصد الشــرعية في 

النقاط التالية:
التطبيقات الشرعية:

تُُطبق قاعدة "جبر النوافل للفرائض" على صيام الستة 
أيــام من شــوال، حيث يجبــر صيامها، أي نقص وقع في 
صيــام رمضــان، كمــا قال النبي : "مََــن صام رمضانََ ثم 

أتبعه ستًًّا من شوال، كان كصيام الدهر" )رواه مسلم(.
أ- الحكمة من صيام الست من شوال: صيام رمضان 
يُُعــادل أجــر صيام عشــرة أشــهر، وصيام ســتة أيــام يُُعادل 
شهرين، فبذلك يكون المسلم كأنه صام الدهر كله. كما 
أن صيامهــا يعــوض أي خلــل أو نقــص أو تجــاوز وقــع 
في صيام رمضان، وهذا يُُشــبه الســنن الرواتب التي تجبر 

النقص في الصلاة.
بـــ- الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بحكــم صيــام الســتة أيام 

مــن شــوال ووقتهــا: اســتدل العلمــاء بحديــث "مََــن صــام 
رمضان ثم أتبعه ستًًّا من شوال، كان كصيام الدهر" على 
استحباب صيام هذه الستة أيام من شوال، وأنه من السنن 
المأثــورة كرواتب الصلاة، وللمســلم أن يصومها متتابعة 
بعــد عيــد الفطــر، أو متفرقــة حســب طاقتــه وقدرتــه، كما 
يقــول ابــن قدامة في المُُغْْني: "فلا فرق بين كونها متتابعة 
أو مفرقة، في أول الشهر أو في آرخه؛ لأن الحديث ورد 
بها مطلقًًا من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع 
الشــهر ستة وثلاثين يومًًا، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون 
ذلــك كثلاثمائــة وســتين يومًًا وهو الســنة كلها، فإذا وجد 
ذلــك في كل ســنة صار كصيام الدهــر كله، وهذا المعنى 
يحصل مع التفريق والله أعلم". فلا تحصل فضيلتها إلا 

بصومها في شهر شوال على هذا الرأي.
وذهــب بعــض العلمــاء، إلــى أنه يحصــل فضل صوم 
الســتة أيام إن صامها المســلم في غير شــهر شوال، يقول 
العــدوي في حاشــيته على شــرح مختصــر خليل للعلامة 
الخراشــي المالكــي: "وإنمــا قــال الشــارع )مــن شــوال( 
للتخفيــف، باعتبــار الصــوم، لا تخصيــص حكمها بذلك 
الوقــت، فلا جــرم أن فعلهــا فــي عشــر ذي الحجة مع ما 
رُُوي في فضل الصيام فيه أحسن؛ لحصول المقصود مع 
حيــازة فضــل الأيــام المذكــورة، بل فعلها فــي ذي القعدة 
حســن أيضًًــا، والحاصــل أن كل مــا بََعُُــد زمنــه كََثُُــر ثوابه 
لشــدة المشــقة". وعلــى هذا، لــو صامها المســلم في غير 
شوال، لحصل له فضل صيامها كمن صامها في شوال.

ويــرى بعــض الفقهــاء أن مــن صامهــا فــي غيــر شــوال 
أجزأه ذلك، وإن كان أقل رتبة في الفضل ممن صامها في 
شهر شوال، كما يقول العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي: 
"وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة، تكون كصيام 
الدهــر فضًًرــا بلا مضاعفــة، ومــن صام ســتة غيرها، كذلك 
تكون كصيامه نفلًاً بلا مضاعفة". وعلى هذا، يُُسنّّ للمسلم 
والمســلمة أن يصومهــا فــي شــوال إن تمكــن مــن صيامها، 
وفــي غيره من الشــهور إن دعــت الضرورة والحاجة لذلك 
كعذر ونحوه، إعمالًاً لمقاصد الشعر الحنيف في تحصيل 
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الأجــر والثــواب للمكلفين. ويؤيد هذا الفهــم أن "مِِنْْ" في 
الحديــث تبعيضيــة، وعليــه تكون الأيام الســتة بعض شــهر 
شــوال، وإذا اعتبرنا أن "من" لابتداء الغاية، فيكون الصيام 
للســتة أيام من شــوال ابتداءًً من شهر شوال لأنه أول أشهر 
الفطــر، وغيــره من الشــهور. ويؤيــد هذا المعنــى ويقويه ما 
جــاء فــي بعض الروايــات الصحيحة عن رســول الله  أنه 
قال: "مََن صام ستة أيامٍٍ بعد الفِِطْْر كان تمامََ السنة، مََن جاء 
بالحســنة فله عشْْــرُُ أمثالها" )رواه ابن ماجه(، فعدم تقييد الســتة 

أيام بشهر شوال يشهد للمعنى السابق.
جـــ- الــدلالات الإيمانيــة والمقاصــد الشــرعية مــن صيــام 
الإيمانيــة  الــدلالات  أهــم  مــن  شــوال:  مــن  أيام  الســتة 
والمقاصد الشرعية من صيام الستة أيام من شوال ما يلي:

مــن علامــات  بعــد رمضــان  الصيــام  إن مواصلــة   •
قبــول صيــام رمضان، فمــن علامة قبول الطاعــة أن يُُوفق 
المسلم إلى طاعة بعدها، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه 
لعمــل صالــح بعــده، فمــن عمل حســنة ثم أتبعهــا بعدها 
بحسنة، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. فمن 
علامــات قبــول صيام رمضــان، أن يعود المســلم للصيام 

بصيام الستة أيام من شوال.
• إن صيــام ســتة أيــام مــن شــوال، من علامات شــكر 
المسلم لله تعالى على عظيم فضله بمغفرة الذنب والعتق 
من النيران بصيام رمضان، وقد أرشد الله لذلك في ختام 
ةََّدَّ وََلِِتُُكََرُُّ�بِّوا الَلهَ عََلى  آيــات الصوم بقولــه: وََلِِتُُكْْمِِلُُوا الْْعِِ
كُُّلَّمْْ تََشْْــكُُرُُونََ)البقرة:185(، فتكون معاودة  مََــا هََدََاكُُمْْ وََلََعََ
الصيام بعد الفطر شكرًًا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من 
مغفرة الذنوب، ومن جملة شــكر العبد لربه على توفيقه 
لصيــام رمضــان وإعانته عليه ومغفــرة ذنوبه، أن يصوم له 

شكرًًا عقب ذلك بصيام الستة أيام من شوال.
• إن في العودة للصيام في شوال، اقتداء بالنبي  في 
ديمومة الأعمال الصالحة من نوافل الأعمال وفضائلها، 
فقــد كان عملــه  دِِيمََــةًً لا ينقطــع؛ عــن عائشــة  أنها 
قالت: سُُــئل النبي ََ: أيُُّ الأعمال أحبُُّ إلى الله؟  قال: 
"أََدْْوََمها وإنْْ قََلََّ"، وقال "اكْْلََفُُوا من الأعمال ما تُُطيقون" 

)رواه البخــاري(. فــكان يــداوم على الصيــام والقيام والصدقة 

. بعد رمضان، فعلى المسلم أن يقتدي بنبيه
• إن المحافظــة علــى نوافــل العبــادات مــن الصيــام 
والــصلاة وغيرهــا، تجعل المســلم ربانّيًّا. فقد قيل للإمام 
بشــر الحافــي: "إن قومًًا يتعبــدون ويجتهدون في رمضان 
ا إلا في شــهر  فقــط! فقــال: بئــس القــوم لا يعرفون لله حّقًّ
رمضــان، إن الصالــح، الذي يتعبد ويجتهد الســنة كلها". 
وســئل الإمــام الشــبلي: "أيهما أفضل، رجب أم شــعبان؟ 

فقال: كن ربانّيًّا، ولا تكن شعبانّيًّا".
أم  سُُــئِِلت  فقــد  دِِيمََــةًً،  عملــه    النبــي كان  وقــد   •
المؤمنيــن عائشــة : كيــف كان عملُُ النبــي ، هل كان 
يخــصُُّ شــيئًًا مــن الأيام؟ قالــت: "لا، كان عمله دِِيمََةًً"، أي 
إنــه كان لا يخــص شــيئًًا من الأيام دائمًًــا ولا راتبًًا، وأصل 
يمََة المطر الدائم مع سكون، فشبّّهت عائشة  عمله  الّ�دِّ

 في دوامه مع الاقتصاد وترك الغلو بدِِيمََة المطر.
• وفي البخاري، سئلت السيدة عائشة : كيف كانت 
صلاة رسول الله  في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله 
 يََزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشْْةََر ركعةًً"، 
ممــا يــدل على مشــروعية وفضــل المداومة علــى الأعمال 
معيــن. بزمــان  ارتباطهــا  الصالحــة واســتمراريتها، وعــدم 

أجلــه،  يأتيــه  حتــى  ينقضــي  لا  المؤمــن  فعمــل   •
دون  أجلًاً  الصالحــة  للأعمــال  يجعــل  لــم  تعالــى  فــالله 
المــوت، عــملًاً بقولــه تعالى: وََاعْْبُُــدْْ رََكََّبَّ حََّتَّــى يََأْْتِِيََكََ 

الْْيََقِِينُُ)الحجر:99(.
فينبغي على المسلمين أن يأخذوا الدرس من مدرسة 
الصيام، والتي تدربوا فيها على الأعمال الصالحة، وذلك 
بالمداومــة علــى الأعمــال الصالحــة مــن الصيــام والقيام 
وقــراءة القرآن والذكــر والدعاء وفضائل الأعمال، آملين 
مــن الله تعالــى أن يجبر ما وقعوا فيه من نقص، وأن يعفو 
عمــا وقعــوا فيــه من تقصير، ســائلين الله ســبحانه القبول، 

والعفو في الدنيا والآرخة. 

)*( رئيــس قســم الدعــوة والثقافــة الإسلاميــة، كلية أصــول الدين، 

٢٠جامعة الأزهر، القاهرة / مصر.
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لــك أن تتخيــل وأنــت تســير وســط عالم 
ملــيء بالغيــوم مــا قــد يصيبك مــن أذى، 
لأنــك لا تــدري أيــن تذهــب ولا كيــف 
تتجــه، بــل ولا تعــرف حتــى أيــن تضــع موضــع قدمك. 
أســئلة كثيــرة تعتريــك، ومخــاوف عظيمــة تنتابــك وأنــت 

تخترق صفوف الظلام على أمل أن ترى النور يومًًا.
هذا هو شأن الإنسان الذي آثر أن يبتعد عن منهج الله 
تعالى؛ فتراه يسير في الأرض حيران، تتخبطه غيوم الجهل 
وتأخذه متاهات الأوهام، فكلما نجا من واحدة زلت قدمه 

لأرخى، وهكذا لا يستقيم له بنيان ولا يُُرجى له قرار.
لقــد خلــق الله  الإنســان وصــوََّره في أحســن صورة 
فقــال: لََقََــدْْ خََلََقْْنََــا الِإِنْْسََــانََ فِِــي أََحْْسََــنِِ تََقْْوِِيمٍٍ)التيــن:4(، 
وأمدََّ له الكون بما فيه لخدمته، وأعطاه ما لم يعطِِ غيره من 
المخلوقات من فضائل: وََلََقََدْْ كََرََّمْْنََا بََنِِي آدََمََ)الإسراء:70(. 
وبجانــب هــذا كلــه، وضــع لــه منهجًًــا يحميه مــن غوايات 
البشر ومكائد الشيطان، وجعل له عِِبرة فيمن سبقه من بني 

جنســه يســتفيد من تجاربهم، ويستنير بهدايتهم: وََأََنََّ هََذََا 
صِِرََاطِِي مُُسْْتََقِِيمًًا فََاتََّبِِعُُوهُُ وََلَاَ تََتََّبِِعُُوا السُُّبُُلََ فََتََفََرََّقََ بِِكُُمْْ عََنْْ 
سََــبِِيلِِهِِ ذََلِِكُُــمْْ وََصََّاكُُــمْْ بِِهِِ لََعََلََّكُُــمْْ تََتََّقُُونََ)الأنعــام:153(، ومع 
ذلك يؤثر مناهج البشــر على منهج الله ، فيزرع في وادٍٍ 

غير ذي زرع، في تحّ�دٍّ عقيم وتبلد جسيم!

جدل الأخلاق بين الفلاسفة
كثــرت كلمــات العلمــاء قديمًًــا حــول مناهــج الأخلاق 
وعلاقتهــا بالإنســان، فــي محاولــة منهــم للإجابــة عــن 
تســاؤل مهم زََفََّته لهم طبائعُُ عصورهم، وهذا التســاؤل 
هو: هل بإمكان الإنســان أن يعيش بلا أخلاق، ويتعامل 

مع غيره بواقع المنفعة؟
وطالــت  التســاؤل،  هــذا  إجابــة  فــي  اجتهــدوا  وقــد 
أبحاثهم في ذلك؛ فمنهم من رأى أن المنفعة وحدها هي 
التــي تحدد ســلوك الإنســان الأخلاقــي، فمصلحــة الفرد 
عنــده هــي النطاق الأخلاقي الذي يتحــرك فيه مع غيره، 

قضايا فكرية
محمد جمال حليم*

               الأخلاق

بين الإسلام وغوايات البشر

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
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المنهــج الإلهي لا يقــتصر على تنظيم الأخلاق 
فقط، بل هو خطة عبور مــن الدنيا إلى الآخرة، 
حيــث جنة اللــه ورضوانه بأمــان وسلام. وهذا 
المنهج يشمل المنهج الأخلاقي الذي ينظم حياة 
الإنسان بغيره من البشر، بل وبغيره من الكائنات.

وكلمــا اســتطاع انتزاعها دونما إضــرار زاد -في نظرهم- 
يه الأخلاقي. لكن هناك من اعتبر اســتحالة أن يعيش  تّ�قِّر
الإنســان بمعــزل عــن الأخلاق، وقــد انتشــرت نظرياتهم 

شت نظرية النفعية إلى حد كبير. التي هّمَّ
لكــن وقََــع الــخلاف بينهــم مــن جديــد حــول مصدر 
هــذه الأخلاق، ومن أين يكتســبها؟ وبعيدًًا عن النظريات 
الفلســفية الكثيــرة، فــإن نظرة فاحصة علــى الكون، هدت 
بعضهــم للإذعان لقــوة علوية تحكم الكون وما فيه، وأن 
مــدََّر كل مــا يصلــح للإنســان -باعتبــاره وحــدة بنــاء هذا 
الكــون- إلــى هذه القــوة التي هي عندنا نحن المســلمين 
"الله"، فالله وحده هو مصدر كل خير للبشرية، وقد وضع 
للكون نظامًًا محكمًًا، فيه أسباب بقائه وحياته المستقرة: 

أََلَاَ يََعْْلََمُُ مََنْْ خََلََقََ وََهُُوََ اللََّطِِيفُُ الْْخََبِِيرُُ)الملك:14(.

واقع مرير
المؤســف فــي الأمــر، أنــه -وبعــد انتهــاء التنظيــر القديــم 
حول ماهية الأخلاق ومصدرها، والإجابة عن تساؤلات 
الأمــس- لا يــزال منََّا من يعيش هــذه المرحلة المتأرخة، 
مًًّ�كِّا مصلحته الشخصية فوق المصلحة العامة، متأثرًًا  مح
إلى حد بعيد بتلك الكلمات التي تُُعارض منهج السماء.

فإن كان السفســطائيون يقولون: "إن اللذة هي علامة 
العدالــة، وإنهــا هي ســيادة الأقوى وإذعــان الأضعف له، 
وإن الجميــع يبتغــون الســعادة، فلا ضــرورة للخضــوع 
لأي قانون، لأنه يكفي أن يتعهد الإنسان في نفسه أقوى 
الشــهوات حتــى تتحقــق العدالــة والفضيلة والســعادة، إذ 
علــى الشــخص أن يســتخدم ذكاءه وشــجاعته لإرضــاء 
شــهوته مهما بلغت من قوة"، فإنه قد أصبحت الأخلاق 
تحدوهــا  النفعيــة،  الماديــة  القيــم  مــن  تُُســتمد  الحديثــة 
ميكافيليــة صريحــة، وأضحــى التعامل الاجتماعــي قائمًًا 
على رابطة المصلحة وحدها، وعلى الأخلاق التجارية.

ويــا ليــت المنادين بالنفعية اقتصــرت كلماتهم على 
مــا يحقــق ذواتهــم ويشــبع رغباتهــم، لكنهــم اتخذوها 
إليــه وحرصــوا علــى وجــوده، وأخــذوا  مذهبًًــا دعــوا 
يُُعْْمِِلــون فيــه عقولهــم بالتطويــر والتقنيــن. فلقــد تطــور 
هــذا الاتجــاه النفعي فــي أوروبا وأمريــكا، وأخذ صورًًا 
مختلفــة )شــخصية، عامــة، وعلميــة(، وهــذا الأخير هو 

"المذهب البراغماتي" الذي يمثله "جون ديوي".
وما يؤسََــف له فعلًاً، وقليل من ينتبه إليه وســط حالة 
مــن الضبابيــة والنفعية التي ســيطرت علــى العالم العربي 
والإسلامي، أن "جون ديوي" ممثل المذهب البراغماتي، 
يُُرجــع المُُثُُــل الأخلاقيــة إلــى نتائــج الظــروف الواقعيــة 
للإنسان، فهي عنده إذن ليست مبادئ مطلقة ثابتة يضعها 
الفلاســفة، كما أنها ليســت من وضع المجتمع ولا من 

وضع السماء.. فأي خطأ يُُحتقر، وأي بلاء يُُنتظر؟

المسؤولية الأخلاقية والمخرج المنشود
يركــز الأســتاذ "فتــح الله كولــن" -رحمــه الله- علــى أهميــة 
المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع، سارًًخا من العبارات 
التي تســتهزئ بها، كقول البعض: "الربان الماهر هو الذي 
ينقذ ســفينته"، قائلًاً: "ليس شــيء من هذا يخطر على قلب 
مؤمن". ثم يبين أنه لا يليق بشعورنا بالمسؤولية أن نستنكر 
عــدم الشــعور بالمســؤولية ثــم نمضــي، لأن هــذا جــزء من 
الانحــراف الفكــري، وعلينــا أن نحمــل المســؤولية، ونبث 
الروح الجديدة في دنيانا، مشــبعة بالإيمان وحب الإنســان 

والحرية، وتجهيز البيئة لترسيخ الجذور المعنوية.
ويوضــح الأســتاذ "كولــن" أنه لا بد مــن إصلاح هذا 
الانحراف؛ "لتظهر آثار الشــعور بالمســؤولية على علاقة 
العامــل بالعمــل، والــزارع بالــزرع، والمعلــم بالطالــب، 

وليتحقق كل ما كنا ننتظره منذ عصور".
ويختــم الأســتاذ "كولن" هذا المعنــى بقوله: "لا بد من 
ضبــط كل جهد بالمســؤولية؛ فطريقنا حــق، وقضيتنا حمل 
الحق، وغايتنا تحري الحق، لذا وجبت علينا صدقة الإرادة، 
وهي تحمّّل المسؤولية والجهاد المعنوي، بالعلم والأخلاق 
معانــي  لنعيــش  أمتنــا،  شــعث  فلْْنلُُــم  والفضيلــة،  والحــق 
٢٠"الانبعــاث بعد الموت" عن طريق الاتصال بلواء الحمد".
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منهج الله في خلقه
إذا كان الإنسان هو صنعة الله تعالى، فهو وحده -سبحانه- 
الــذي يعلــم مــا ينفعه وما يضره، لذا فقــد وضع الله  له 
منهجًًا اشــتمل على أســباب عيش الإنســان في الحياة بلا 
كــدر أو ضيــق، وإن أعــرض عنــه ورفضــه لازمته الحســرة 
والندامة، وحلت به أسباب الشقاوة والتعاسة، قال تعالى: 

وََمََنْْ أََعْْرََضََ عََنْْ ذِِكْْرِِي فََإِِنََّ لََهُُ مََعِِيشََةًً ضََنْْكًًا)طه:124(.
وهذا المنهج الإلهي، لا يقتصر على تنظيم الأخلاق 
فحسب، بل هو بمثابة خطة عبور من الدنيا إلى الآرخة، 
حيث جنة الله ورضوانه بأمان وسلام. وهذا المنهج -بلا 
شــك- اشــتمل علــى المنهج الأخلاقي الــذي ينظم حياة 

الإنسان بغيره من البشر، بل وبغيره من الكائنات.
فالآرخ الذي يتفاعل معه الإنســان ويأخذ منه ويعطيه، 
ليس شطًًرا أن يكون بشرًًا؛ فالجمادات في النظام الأخلاقي 
الإسلامــي لهــا حقوق، كمــا الطير والنباتــات والحيوانات. 
والناظــر فــي ســيرة المعصــوم ، يــرى كــم اهتم الرســول 
الكريم بشأن هذه الأشياء؛ فلقد دخلت امرأة النار في هرََّة 
حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض، ودخل آرخ الجنة في كلب وجده يلهث من شدة 
الحــر فســقاه. ولقــد أقــر الإسلام فــي نظامه العــام، أنه "في 
كل كبــد رطبــة أجر". ومــن لا يعلم الصحابي الجليل "عبد 
الرحمــن بــن صخر" الذي ارتبطت كنيته بكائن ضعيف هو 

"الهرة"، حتى صارت عََلمًًا عليه )أبو هريرة(؟
ولم يقف الأمر عند الحيوانات فحسب، بل كان من 
وصايــا الرســول  فــي الحروب، ألَاَّ يقطع شــجرًًا، ولا 
يحــرق بيتًًــا، ولا يهــدم خيمــة علــى أحد يتعبــد فيها.. في 

تأصيل بديع لخلق عظيم، وهو خلق الرحمة.

الرحمة في الإسلام
الرحمــة، وهــي واحــدة مــن عناصر النظــام الأخلاقي في 
الإسلام، اتسع مفهومها حتى شمل الحياة بأسرها؛ ففي 
الحديــث النبــوي الشــريف: "لــن تؤمنوا حتــى تََراحموا"، 
قالــوا: يــا رســول الله، كلنــا رحيم. قال: "إنــه ليس برحمة 

أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة" )رواه الطبراني(.
وإذا كان هذا هو الشأن في مراعاة الإسلام للأخلاق 
مــع غير الإنســان، فمــا بالنا بهذا المخلــوق المكرم؟ لقد 
نظم الإسلام علاقة الإنســان بأخيه الإنســان أّيًّا كان دينه 

ومعتقــده، فجعل لــكّ�لٍّ حقوقًًا، وعليــه واجبات، تختلف 
باخــتلاف صفــة هذا الإنســان؛ جــارًًا كان أو زوجًًا، أو أبًًا 

ا، أو صديقًًا أو غير ذلك. أو أّمًّ

نظام أصيل
فــالأخلاق فــي الإسلام ليســت نافلة، بل هي منهج قويم 
ونظام أصيل، مرتبط بشدة بالعقيدة. وما أحسن ما عرّّف 
بــه الأســتاذ "فتــح الله كولن" الأخلاق حين قــال: "الخُُلُُق 
يأتــي بمعنــى رســوخ الديــن، والعيش به، وامتثــال القرآن 
  نا عائشــة دون خلل". ويســتدل على هذا، بجواب أّ�مِّ
عندمــا سُُــئلت عــن لُُخــق رســول الله ، فأجابــت: "فــإن 
لُُخــق نبــي الله  كان القــرآن" )رواه مســلم(. كمــا يستشــهد 

بقوله تعالى: وََإِِكََّنَّ لََعََلى خُُلُُقٍٍ عََظِِيمٍٍ)القلم:4(.
ويشــرح الأســتاذ "فتح الله كولن" -رحمه الله- قائلًاً: 
"الآيــة الكريمــة تذكّّر بالــذات الإلهية، لأنه هــو المتكلم، 
ويشــهد بالخلُُق العظيم لرســوله ، ثم تبين الآية مصدر 
هــذه الأخلاق، وأنهــا قرآنيــة تجلــت وظهرت على ســيد 
الخلق ، وهي أخلاق لا تقاس بأي نظام آرخ إطلاقًًا".

جزاء الالتزام بالأخلاق وعاقبة التفريط فيها
يترتــب علــى الالتزام بالأخلاق ما أعده الله للمؤمنين في 
الجنــة، وعلــى تركها والتفريط فيها مــا أعاذ الله منه عباده 
مــن النــار؛ فالعبــادات -علــى جلال قدرهــا- لا تشــفع 

لمنتهكي الأخلاق الذين يعيثون في الأرض فسادًًا.
قيل للنبي : يا رســول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم 
الليل، وتؤذي جيرانها؟ قال: "هي في النار". قالوا: يا رسول 
الله، فلانــة تصلي المكتوبات، وتََصََّدََّقُُ بالَأَثْْوار من الَأَقِِطِِ، 
ولا تــؤذي جيرانهــا؟ قــال: "هي في الجنــة" )رواه الإمام أحمد(.

جعلنــا الله مــن المتمســكين بمنهجــه، الســائرين على 
درب نبيه، الملتزمين بأخلاق الإسلام قولًاً وعملًاً. 

)*( كاتب وصحفي مصري.

المراجع
)1( ونحن نقيم صرح الروح، محمد فتح الله كولن، ترجمة: عوني 

عمر لطفي أوغلو، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٨م.
)٢( الــتلال الزمرديــة نحــو حيــاة القلــب والــروح، محمــد فتح الله 

كولــن، ترجمــة: إحســان قاســم الصالحــي، دار النيــل للطباعة 
والنشر، القاهرة، ٢٠٠٦م.
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علوم
خلف أحمد محمود أبو زيد*

الباراسيكولوجي

الخوارق بين الوهم والحقيقة
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الباراســيكولوجي هو علم يُُعنى بالبحث 
فــي الظواهر الخارقة والقــوى الغامضة، 
البصــري  والــجلاء  التخاطــر،  مثــل 
بالفكــر،  الأشــياء  تحريــك  علــى  والقــدرة  والســمعي، 
واختــراق الماضــي والمســتقبل، والتعــرف علــى مواقــع 
الميــاه والمعــادن في باطن الأرض، وغيرها من الطاقات 
الكامنة التي بدأت تخضع للأساليب العلمية والمعملية 
منذ عدة عقود. وقد شهد البحث العلمي في هذا المجال 

طفرات متقدمة، مع تطور الأساليب التقنية.
هــذا الفــعر مــن العلــم، الــذي أفــردت لــه الجامعات 
ومراكــز الأبحــاث أقســامًًا خاصــة، يشــرف عليــه علمــاء 
يؤمنون بوجود ظواهر غريبة تســتحق الدراســة، ويسعون 
إلــى رصدهــا وتحليلهــا بأســاليبََ موضوعيــة ومحايــدة 
لاكتشــاف آلياتهــا وقوانينهــا. ويعتمــد البحــث فــي هــذا 

المجــال علــى مناهــج التحقــق مــن الفــروض العلميــة، 
وتحويلهــا إلى نظريات قابلة للتجربة والاختبار، وصولًاً 
إلــى ترســيخها كحقائــق علميــة، مما جعــل البعض يطلق 

على الباراسيكولوجي لقب "علم المستقبل".

الظواهر الخارقة ما هي؟
الظواهــر الخارقــة هــي أحــداث اســتثنائية تختلــف عــن 
أن  غيــر  مألوفيتهــا.  لندرتهــا وعــدم  الطبيعيــة،  الظواهــر 
هــذه الخصوصيــة تجعلهــا ذات قيمة علمية اســتثنائية، إذ 
لطالما أســهمت دراســة الظواهر النادرة في تطور العلوم 
المختلفــة. فكثيــرًًا مــا لاحظ العلمــاء ظواهر غيــر مألوفة 

خلال أبحاثهم، أدت إلى تطورات علمية هامة.
مــن الأمثلــة علــى ذلك، شــعور داخلي ينتاب شــخصًًا 
بشــأن حــدث معين، فيقع بعد ســاعات، أو تذكر شــخص 
لم يُُذكر منذ سنين، ثم الالتقاء به فجأة بعد دقائق. كذلك، 
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قد يحلم شخص بحادثة معينة، ثم تتحقق كما رآها وكأنه 
كان علــى علــم مســبق بهــا)1(. وهنــاك أيضًًا حــوادث غريبة 
تناقلتهــا الكتــب والروايــات، مثــل الكرامــات التــي نُُســبت 
لبعض الأولياء والمتصوفة وأصحاب البصيرة، الذين يُُقال 
إن لديهــم القــدرة علــى قــراءة أفكار الآرخين، أو اكتشــاف 
معلومات تخصهم دون استخدام الوسائل التقليدية في ذلك.

تاريخ الأبحاث الباراسيكولوجية
أدى الاهتمــام المتزايد بدراســة الظواهر الخارقة، إلى قيام 
مجموعــة مــن الأكاديميين في جامعــة كامبريدج البريطانية 
بإنشــاء أول جمعية متخصصة لدراســة هذه الظواهر، وهي 
"جمعيــة بحث الخــوارق"، وذلك عام 1882م. وكان أول 
رئيــس لها الفيلســوف "هنري ســيدويك")2(. وقد ســاهمت 
هذه الجمعية في تنظيم دراسات الظواهر الخارقة، ووضْْع 
معايير للبحث العلمي في هذا المجال كما أصدرت دورية 
متخصصــة ذات مســتوى أكاديمــي، ممــا ســاهم في تحول 

دراسة الظواهر الخارقة تدريجّيًّا إلى علم نظري.
وفــي عــام 1885م، قــام مجموعــة مــن الأكاديمييــن 
الأمريكييــن -وعلى رأســهم عالم النفس الشــهير "ويليام 
جيمــس"- بتأســيس جمعيــة بحــث الخــوارق الأمريكيــة 
فــي بوســطن. وتركــزت بحــوث الجمعيتيــن البريطانيــة 
وإجــراء  الخارقــة  الحــالات  دراســة  علــى  والأمريكيــة 
التقاريــر  مــن  العديــد  نشــرتا  وقــد  الميدانيــة.  البحــوث 
والبحوث التي ساعدت في تطوير المعرفة بهذا المجال.

لكــن التحــول الحقيقــي فــي دراســة الظواهــر الخارقة، 
حــدث فــي العقــد الثالــث من القرن العشــرين، مــع ظهور 
البحــوث المختبريــة لهــذه الظواهر على يــد عالم بيولوجيا 
النبات "جوزيف راين". فقد أجرى "راين"، دراسات حول 
الظواهــر الخارقة في ظــروف مختبرية مضبوطة، وأخضع 
نتائج بحوثه لتحليلات إحصائية دقيقة، مما أدى إلى ظهور 

فعر جديد يُُعرف اليوم بـ"الباراسيكولوجيا التجريبية".
مصطلــح  وضــع  مــن  هــو  رايــن"  "جوزيــف  إن 
"باراســيكولوجي"، حيــث اشــتقه مــن الألمانيــة)3(. وقــد 
ســاهمت أبحاثــه فــي إنشــاء أول مختبــر متخصــص فــي 
دراســة  جعــل  ممــا  ديــوك،  بجامعــة  الباراســيكولوجي 
العلمــي  البحــث  لمعاييــر  تخضــع  الخارقــة  الظواهــر 

التجريبي، كما هو الحال مع الظواهر الفيزيائية. وهكذا، 
تحــول الباراســيكولوجي إلى علم يُُمكــن إخضاع نتائجه 
للتقييــم الكمي والنوعي، وفق الأســاليب العلمية المتبعة 

في العلوم التقليدية الأرخى.
وقــد ســاعد تبنــي المنهــج التجريبــي المختبــري فــي 
دراســة الظواهــر الخارقــة، على إعطــاء هذا العلــم زمًًخا 
قوّيًّا، مما مكنه من فرض نفسه كعلم لا يقل منهجية عن 

بقية العلوم المعترف بها.

علم الملكات الخارقة
تركــزت الأبحــاث التجريبية في مجال الباراســيكولوجي 
على نوعين رئيسيين من الظواهر الخارقة، هما التحريك 
الخــارق، والإدراك الحســي المســبق. ويمكــن إيجازهما 

كما يلي:
التحريــك الخارق: يشــير التحريــك الخــارق إلى قدرة 
الإنسان على التأثير في الأجسام عن بُُعد، دون استخدام 
أي وســيلة فيزيائيــة مدرََكــة، مثــل الجهــد العضلي أو أي 
نشــاط للجهاز الحركي في الجسم. يستطيع الأشخاص 
الذين يمتلكون هذه القدرة تحريك الأشــياء دون لمســها 
بأي جزء من أجســادهم، ومن غير اســتخدام أي وســائط 

نقل للحركة التقليدية، كالمعدات أو الهواء.
يفســر بعــض العلماء هذه الظاهــرة بأنها هيمنة الذهن 
علــى المــادة، ويعتقــد بعــض علمــاء الآثــار أنه قــد يكون 
لهــذه الطاقــة دور في بنــاء المعابد والأهرامــات القديمة، 
خاصــة فــي العصــور التــي لــم تكــن فيهــا وســائل نقل أو 

آلات رفع أثقال كما نعرفها اليوم)4(.
نقــل  علــى  القــدرة  الخــارق  التحريــك  يشــمل  كمــا 
الأشــياء مــن مكان إلى آخــر، أو اســتحضارها من أماكن 
بعيــدة خلال لحظــات. وأبــرز مثال على هــذه القدرة، ما 
ورد فــي القــرآن الكريــم عــن النبي ســليمان ، عندما 
جيء بعرش "بلقيس" في لحظة زمنية وجيزة، مما يمكن 
تفســيره بأنــه طاقــة نفســية مكّّنت صاحبها من اســتحضار 

الأشياء ونقلها بسرعة فائقة)5(.

الإدراك الحسي الفائق
منتصــف  فــي  مــرة  المصطلــح لأول  هــذا  اســتخدام  تــم 
العشــرينيات مــن القــرن الماضــي، لكنه انتشــر علــى نطاق 

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
سنة الع

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
57

مع تزايــد الشــعور بضرورة إحــداث تغييرات 
جذريــة في الحضــارة الحاليــة، يــرى بعض 
الباحثين أن الباراســيكولوجي قد يكون المفتاح 
لهذا التغيير، لأنه يُُسلط الضوء على الإمكانات 

غير المستغلة للعقل البشري.

واســع بعــد أن نشــر "جوزيــف رايــن" عــام 1934م كتابــه 
الشهير "الظواهر أو الإدراك الحسي الفائق"، الذي تضمّّن 
لهــذا  كان  ديــوك.  فــي جامعــة  العلميــة  تجاربــه  خلاصــة 
الكتاب أثرٌٌ بالغ في إدخال الأساليب العلمية لدراسة هذه 

الظواهر، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:
1- تــوارد الخواطــر: يُُقصــد بتــوارد الخواطــر، انتقــال 
دون  الحيــة،  الكائنــات  بيــن  العقليــة  والصــور  الأفــكار 
الاســتعانة بــأي مــن الحــواس التقليديــة. فهــو شــكل من 
أشــكال الإدراك خــارج مجــال الحــواس، ولــه تطبيقــات 
كثيــرة فــي الحيــاة اليومية، حيــث يكثر بين الأفــراد الذين 
تجمعهــم علاقــات عاطفيــة قويــة، مثــل الأم وطفلهــا، أو 

الزوج وزوجته، أو بين الأشقاء.
يعتقــد العلمــاء أن فهــم آليــات تــوارد الخواطــر، قــد 
يفتــح آفاقًًــا جديــدة فــي مجــال التواصــل الإنســاني، إذا 

أمكن التحكم به وتوظيفه بطريقة فعالة.
2- الإدراك المســبق: يشــير الإدراك المسبق، إلى قدرة 
الإنســان على توقع أحداث مستقبلية قبل وقوعها. وهناك 
نوع مشابه يُُعرف بـالإدراك الاسترجاعي، وهو القدرة على 
معرفة أحداث من الماضي دون الاستعانة بأي من الحواس 

التقليدية، أو وسائل اكتساب المعلومات المعروفة.
3- الاستشعار )الاستبصار(: الاستشعار أو ما يُُعرف 
بالاســتبصار، هــو القــدرة علــى اكتســاب معلومــات عــن 
حادثــة أو جســم بعيــد، دون اســتخدام أي مــن الحــواس 
التقليديــة. ويــرى العلمــاء أن الاســتبصار يمثــل تجــاوزًًا 

لحاجز المكان، وقد خضع لدراسات علمية مكثفة.
من أشــهر أمثلة الاســتبصار في التــراث الإسلامي ما 
رُُوي عــن الخليفــة عمر بن الخطاب ، حين حذّّر أحد 
قادته في ســاحة المعركة من وجود العدو خلف الجبل، 
بينمــا كان فــي المدينــة المنــورة على بُُعد مئــات الأميال، 

وقد تلقى القائد التحذير وعمل به.

علم المستقبل
جوهريــة،  علميــة  تســاؤلات  الباراســيكولوجي  يطــرح 
جعلتــه فــي نظر العديد من العلمــاء علمًًا واعدًًا قد يكون 
لــه تأثيــر كبيــر فــي تشــكيل مســتقبل الحضارة الإنســانية. 
ومــن أبرز هذه التســاؤلات: هــل يمكن للقدرات الكامنة 

لدى الإنسان، أن تساهم في بقائه في ظل التقدم العلمي 
القــادم؟ هــل مــن الممكــن أن يتمكــن الإنســان، بفضــل 
هــذه الطاقات، من التأقلم مع الظروف المســتقبلية على 
كوكــب الأرض؟ هــل يســتطيع الإنســان اســتخدام هــذه 
القــدرات للتواصــل مــع مخلوقات وكائنــات أرخى، إذا 

ما اضطر للانتقال إلى كواكب بعيدة؟
مع تزايد الشعور بضرورة إحداث تغييرات جذرية في 
الحضارة الحالية، يرى بعض الباحثين أن الباراسيكولوجي 
قــد يكــون المفتــاح لهــذا التغييــر؛ لأنه يُُســلط الضــوء على 
الإمكانــات غيــر المســتغََلة للعقــل البشــري. وقــد عبّّــر عن 
هذا المفهوم رائد الفضاء "إدغار ميتشــل" بقوله: "يبدو لي 
أن وجودنــا نفســه أصبــح يعتمــد قبل أي شــيء آرخ، على 

وجوب إيقاظ الضمير وتطوير الذهن".
وبذلك، فإن الباراسيكولوجي قد يمثل نقلة حضارية 
جديــدة، قد تفوق في أهميتهــا ثورتي الزراعة والصناعة، 
مــن خلال إبــراز الطاقات الروحيــة والعقلية الكامنة لدى 

الإنسان، وتوظيفها لصالح البشرية جمعاء. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
حــواس  الباراســيكولوجي،  علميــة؟  رخافــة  أم  واعــد  علــم   )1(

محمود، مجلة العربي، الكويت، العدد: أغسطس 2001م.
)٢( الظواهــر الخارقــة والباراســيكولوجيا المعاصــرة، د. جمــال 

نصار حسين، مجلة الهلال، العدد: مارس 1997م.

)٣( المصدر السابق.

)٤( الباراســيكولوجي والتحريك النفســي، د. لؤي فتوحي، مجلة 

البحرين الثقافية، العدد:19 )يناير 1999م(.
)٥( الباراســيكولوجي أو وراء علم النفس، محمد العزب موسى، 

٢٠مجلة الدوحة، العدد: نوفمبر 1983م.
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كانــت الكتابــة قليلة فــي بلاد العرب حين 
مــدن  فــي  الكُُتََّــاب  ظهــر الإسلام، وكان 
الجزيــرة العربيــة آنــذاك أفــرادًًا معدودين. 
وقــال "الــبلاذري" وهــو يتحــدث عــن الكتابــة فــي مكــة: 
كلهــم  رجلًاً  عشــر  ســبعة  قريــش  وفــي  الإسلام  "دخــل 
يكتــب"، وقــال عــن الكتابــة فــي يثــرب: "إن الإسلام جاء 
وفيهــم عــدة يكتبــون"، وذكــر منهــم أحــد عشــر كاتبًًا، هم 
أُُبــي بــن كعــب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن ســعد بن أبي 
سرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن 
الصلــت، وخالــد بن ســعيد، وأبََان بن ســعيد، والعلاء 
بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة 
بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. أما الطبري 
فقــد ذكــر أســماء عشــرة مــن كتابــه، مضيفًًــا علي بــن أبي 
طالب، ومختزلًاً شرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت.

وذكــر المســعودي أســماء ســتة عشــر كاتبًًــا، مضيفًًــا 
إلــى قائمــة الــبلاذري والطبــري الأســماء الآتيــة: المغيرة 
بــن شــعبة، والحصيــن بــن نصيــرة، وعبد الله بــن الأرقم، 
والعلاء بن عقبة، والزبير بن العوام، وحذيفة بن اليمان، 
ومعيقيــب الدوســي . وقــال المســعودي مبينــا وجهة 
نظــره فــي عــدد الكتََّاب الذيــن ذكرهم: "وإنمــا ذكرنا من 
أســماء كتابــه مــن ثبــت على كتابتــه، واتصلــت أيامه فيها 
وطالــت مدتــه، وصحت الرواية على ذلك من أمره دون 
من كتب الكتاب أو الكتابين والثلاثة، إذ كان لا يستحق 

بذلك أن يسمى كاتبًًا ويضاف على جملة كتََّابه".
  أنــه كان للنبــي ونلاحــظ مــن كلام المســعودي 
كتــاب، ليس للرســائل فقط، بل هنــاك من كّتَّاب الوحي، 

قضايا فكرية
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم*

في حضرة الوحي

خصائص من كتبوا كلام السماء

شرون - العدد )١٠١( ٢٠٢٥
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أو الرسائل، أو الصدقات، أو المعاملات، أو المداينات، 
أو المغانم، أو لأغراض إحصائية، وما إلى ذلك.

أما ابن عبد البر، فقد ســمّّى لنا ثلاثة وعشــرين كاتبًًا، 
وإذا استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري 
والمســعودي، نجــد أن قائمتــه تزيد على قائمتــي الطبري 
والمسعودي بالأسماء الآتية: أبو بكر الصديق، وعمر بن 
الخطاب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد 
بــن مســلمة، وعبــد الله بــن عبــد الله بــن أبــي ابــن ســلول، 

وعمرو بن العاص  أجمعين.
وذكــر الديــار بكــري أســماء أربعــة وثلاثيــن كاتبًًــا 
اســتوعبت القوائــم المشــار إليها، مع زيــادة متمثلة في 
طلحــة بــن عبيــد الله، وســعد بــن أبي وقــاص، والأرقم 
بــن أبــي الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وســعيد 
بــن العــاص، وحويطب بن عبد العــزى العامري، وأبي 
ســلمة بــن عبد الأســد، وحاطــب بن عمرو بــن حنظلة 
رضــي الله عنهــم أجمعيــن، وقال: "قيــل: إن كتََّابه نيف 
وأربعــون، وأكثرهــم ملازمة له زيد بــن ثابت، ومعاوية 
بــن أبــي ســفيان بعــد الفتــح". وأوصلهــم العراقــي إلى 

اثنين وأربعين.
ويفهم من هذه النصوص أن كُُّتَّاب الوحي المعتمََدين 
هــم: عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبي بن 
كعــب، وزيــد بــن ثابت رضي الله عنهــم، وإن غاب هؤلاء 
تولــى الكتابــة من حضر من الكُُتََّاب، وهم: معاوية بن أبي 
ســفيان، وخالــد بــن ســعيد، وأبــان بن ســعيد، والــعلاء بن 
الحضرمــي، وحنظلــة بــن الربيــع . وكان عبــد الله بــن 
سعد بن أبي سرح يكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، ثم 
رجع إلى الإسلام يوم فتح مكة وحسن إسلامه. قال ابن 
تيمية: "وكان حنظلة بن الربيع، خليفة كل كاتب من كُُتََّابه 

إذا غاب عن عمله".

خصائص كُُّتَّاب الوحي
لم يكن اختيار النبي  لكُُّتَّاب الوحي اختيارًًا عشــوائّيًّا، 
ــا علــى ضوابــط دقيقــة. وربمــا يكــون هؤلاء  بــل كان مبنّيًّ
الكتبــة ممــن ذكرهــم الله لنبيــه  تشــريفًًا لهــم وإعلاءًً 
لقدْْرهــم فــي هــذه الأمــة الربانيــة. ومــن ثََــم، تميََّــز كُُتََّاب 

الوحي بعدة خصائص، منها:

١- قــوة الحفــظ والتذكُُّــر: كان أول عهــد الصحابــة 
بالقــرآن حفظــه فــي الصــدور، وحينمــا أُُمــروا بحفظه في 
الســطور أظهــروا براعــة فــي كليهمــا، ممــا يــدل على قوة 
الحفــظ والتذكُُّــر، وهــي مََلََكــةٌٌ ضروريــة لكتََّــاب الوحي. 
وقد ســاعدت هذه الملكة لاحقًًا في تيســير جمع القرآن 

في مصحف واحد.
ومــن دلائــل هــذه المهــارة، أن زيــد بــن ثابــت بــن 
الضحاك الأنصاري الخزرجي ، كان عمره عند قدوم 
النبي  إحدى عشــرة ســنة. اســتصغره النبي  يوم بدر 
فــدََّره، ثــم شــهد غزوة أُُحــد -وقيل لم يشــهدها- وكانت 
أول مشــاهده غــزوة الخنــدق. وقــد أمــره النبــي  بتعلُُّم 
الســريانية فتعلمهــا، ثم أصبــح كاتبًًا للوحــي، وكتب بعد 

النبي  لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وكان زيــد بــن ثابــت بن الضحــاك حافظًًا لبيبًًــا عالمًًا 
  عــاقلًاً. وقــد ورد فــي صحيح البخاري أن رســول الله
أمره بتعلُُّم كتاب يهود، ليقرأه عليه إذا كتبوا إليه، فتعلََّمه 
في خمسة عشر يومًًا. وروى الإمام أحمد عن زيد قوله: 
ذُُهِِبََ بي إلى رسول الله  فأُُعجب بي، فقالوا: يا رسول 
الله، هــذا غلام مــن بنــي النجــار، معه مما أنــزل الله عليك 
بضع عشــرة ســورة. فأُُعجب بذلك رســول الله  وقال: 
"يــا زيــد، تعلََّــم لي كتــاب يهود، فإنــي والله مــا آمن يهود 
على كتابي". قال زيد: فتعلمت كتابهم، وما مرََّت خمس 
عشــرة ليلــة حتــى حذقته، وكنت أقــرأ له كتبهــم إذا كتبوا 

إليه، وأجيب عنه إذا كتب".
  ٢- ســرعة البديهــة والإدراك: تميََّــز كُُتََّاب الوحي
بسرعة الانتباه، وإدراك ما لا يدركه الآرخون، نظرًًا لعِِظََم 
الأمانــة التــي تحملوها. ومثال ذلــك، أن عثمان بن عفان 
 سُُــئل: ما حملكم على أن عمدتم إلى ســورة الأنفال 
-وهي من المثاني- وإلى سورة براءة -وهي من المئين- 

إن كُُتََّاب الوحي كانوا نخبةًً من الصحابة، اجتمع 
فيهم العلم والفصاحة، والورع وحُُســن الفهم، 
وتحمــل الأمانة العظيمة التــي خُُصُُّوا بها في 

كتابة القرآن الكريم وحفظه للأجيال القادمة.
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فقرنتــم بينهمــا، ولــم تكتبــوا بينهمــا "بســم الله الرحمــن 
الرحيم"، ووضعتموهما في السبع الطوال؟

فقــال عثمــان: كان رســول الله  مما يأتي عليه الزمان 
وهــو ينــزل عليــه الســور ذوات العــدد، فكان إذا نــزل عليه 
شــيءٌٌ دعــا من كان يكتب، فيقــول: "ضعوا هذه الآيات في 
الســورة التــي يُُذكــر فيها كــذا وكذا"، وإذا نزلــت عليه الآية 
يقــول: "ضعــوا هــذه الآيــة في الســورة التي يُُذكــر فيها كذا 
وكذا". وكانت "الأنفال" من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت 
"بــراءة" مــن آخــر القــرآن، وكانت قصتهــا شــبيهة بقصتها، 
ــن لنا أنها  فظننــت أنهــا منهــا، فقُُبِِض رســول الله  ولم يُُب�يِِّ
منها، فمن أجل ذلك قرنتُُ بينهما، ولم أكتب بينهما "بسم 

الله الرحمن الرحيم"، ووضعتهما في السبع الطوال.
٣- المعرفة التامة بعلوم القرآن: لما كان كُُتََّاب الوحي 
هم أول من طََّخت أقلامهم الآيات فور نزولها، أصبحوا 
مــن أكثــر الصحابــة معرفــة بالقــرآن الكريم، ومثــال ذلك 
مــا ورد عــن علي بــن أبي طالب ، حين سُُــئل: "لِِم لََم 
تُُكتب "بسم الله الرحمن الرحيم" في سورة براءة؟، فقال: 

لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف.
كما رُُوي عنه أنه حينما سُُــئل عن معنى قوله تعالى: 
وََرََتََّلْْنََــاهُُ تََرْْتِِيلًاً)الفرقــان:٣٢(، قــال: هــو تجويد الحروف 

ومعرفة الوقوف.
ــر كتاب الله إلا  وقــال الأئمــة: لا يجــوز لأحد أن يف�سِِّ

بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ.
٤- الطلاقــة اللغويــة: لمــا كان القــرآن الكريم معجزًًا 
ــا، كان لا بــد أن يتميــز كُُتََّــاب الوحــي بالفصاحــة  بلاغّيًّ
والبيان. وكان علي بن أبي طالب  من أفصح العرب، 

وهو صاحب "نهج البلاغة".
ويُُــروى أن النبــي  قــال: "أنــا أفصــح قريــش كلها، 
وأفصحها بعدي أبََان بن سعيد بن العاص" )تفسير القرطبي(.

٥- تحمُُّــل المســؤولية: تُُعــد كتابــة القــرآن وجمعــه مــن 
أعظــم المهــام فــي تاريخ الأمــة، إذ إن ضيــاع حرف واحد 
ض الرســالة كلها للتحريــف. وكان كُُتََّاب الوحي على  يعــ�رِِّ
  قدر هذه المسؤولية، كما يتضح من قول زيد بن ثابت
عندما كُُ�لِِّف بجمع القرآن: والله، لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال، ما كان أثقل عليََّ مما أمرني به من جمع القرآن.

٦- علو الهمة: أنزل الله القرآن الكريم ليتدبره الناس 

ويعملــوا بــه، وكان كُُتََّاب الوحي من أســبق الصحابة إلى 
الخيــرات. فعلــي بــن أبــي طالــب  كان يملــك أربعــة 
ا  دراهــم، فتصــدََّق بدرهــم ليلًاً ودرهم نهارًًا، ودرهم ســّرًّ

ودرهم علانية، فنزلت فيه الآية:
نِِالَايََةًً  الََّذِِيــنََ يُُنفِِقُُونََ أََمْْوََالََهُُمْْ بِِاللََّيْْلِِ وََالنََّهََارِِ سِِــرًًّا وََعََ
هُُــمْْ  عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا  خََــوْْفٌٌ  رََ�بِِّهِِــمْْ وََالَا  عِِنــدََ  أََجْْرُُهُُــمْْ  فََلََهُُــمْْ 

يََحْْزََنُُونََ)البقرة:٢٧٤(.
وعــن حنظلــة الكاتــب الأســيدي ، وكان مــن كُُتََّاب 
النبي ، قال: كنا عند النبي ، فذكرنا الجنة والنار حتى 
كأنََّا نراها رأي العين، فلما رخجنا من عنده عافسنا الأزواج 
والأولاد فنسينا. فقلت لأبي بكر: نافقتُُ! فقال: وما ذاك؟ 
رنا الجنــة والنار حتى كأنََّا  قلــت: نكــون عنــد النبي  فيذ�كِِّ
نراهــا رأي العيــن، فــإذا رخجنــا عافســنا الأزواج والأولاد 
 ، فنســينا. فقــال أبــو بكــر: إنــا لنفعل ذلــك. فأتيــتُُ النبي
فذكــرت لــه ذلــك، فقال: "يــا حنظلة، لو كنتــم عند أهليكم 
كمــا تكونــون عنــدي، لصافحتكــم الملائكة على فُُرُُشِِــكُُم 

وفي طُُرُُقِِكُُم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة" )رواه مسلم(.
بهــذا، يظهــر جليًًّــا أن كُُتََّــاب الوحــي كانــوا نخبــةًً من 
الصحابة، اجتمع فيهم العلم والفصاحة، والورع وحُُسن 
الفهــم، وتحمــل الأمانة العظيمة التي خُُصُُّوا بها في كتابة 

القرآن الكريم وحفظه للأجيال القادمة. 

)*( أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامعة دمنهور / مصر.
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قالــوا: لــكلّّ شــخص مــن اســمه نصيــب، إنْْ خيــرًًا فخيــر، وإنْْ 
ا فشــر. ولا شــك أن الاســم الجميل الحســن، يضفي على  شــّرًّ
الشــخصية هيبة وكمالًاً. والاســم عنوان للمســمى ودليل عليه، 
وهــو علََــم يميــزه عــن غيره. ولقــد أمــر الإسلام باختيار الاســم الحســن للولد؛ 
حفاظًًــا علــى شــخصيته مســتقبلًاً، وبغيــة اســتقرار نفســيته وقدرته علــى التكيف 
مع الآرخين. وقال عليه الصلاة والسلام: "إنكم تُُدعون يوم القيامة بأسمائكم 
نوا أسماءكم" )رواه الإمام أحمد(، وعن عبد الله بن عمر رضي  وأسماء آبائكم؛ فح�سِِّ
الله عنهما قال: قال رســول الله : "إن أحبّّ أســمائكم إلى الله تعالى: عبد الله، 

وعبد الرحمن" )رواه مسلم(.

التسمية بأسماء الأنبياء فضيلة
التســمية بأســماء الأنبيــاء فضيلــة اعتــادت فعلهــا بعض الأمــم الســالفة، فقد كانت 

تربية
د. أحمد محمد القزعل*

التسمية الحميدة
وتشكيل هوية الأبناء
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تسمّّي أبناءها بأسماء أنبيائها وصالحيها، وقد أرخج الإمام 
مســلم -رحمه الله- عن المغيرة بن شــعبة قال: لما قدمت 
نجــران ســألوني، فقالــوا: إنكــم تقرؤون "يا أخــت هارون" 
وموســى قبل عيســى بكذا وكذا، فلما قدمت على رســول 
الله  ســألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: "إنهم 
كانــوا يســمّّون بأنبيائهــم والصالحيــن قبلهــم". وكان عليــه 
الــصلاة والــسلام ينــادي المولــود بكنيته لا باســمه، فيقول 

لأبي عمير: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟" )رواه الإمام أحمد(.
وقد روى أبو داود عن أبي شــريح: أنه كان يســمّّى أبا 
الحكم، فقال له النبي : "إن الله هو الحََكََم وإليه الحُُكم"، 
فقــال: إن قومــي إذا اختلفــوا فــي شــيء أتونــي؛ فحكمــت 
بينهــم، فرضــي كلا الفريقيــن، فقــال: "ما أحســن هــذا، فما 
لــك مــن الولــد؟" فقلــت: شــريح ومســلم وعبــد الله، قــال: 
"فمــن أكبرهــم؟"، قلت: شــريح، قال: "فأنت أبو شــريح".

سرّّ استحباب تسمية المولود بالاسم الحسن
قــال الشــيخ أحمــد بن عبــد الرحيم الدهلــوي في "حجة 
الله البالغــة"، فــي تســمية المولود ما نصــه: اعلم أن أعظم 
تضاعيــف  فــي  الله  ذكــر  يدخــل  أن  الشــريعة،  مقاصــد 
ارتفاقاتهــم الضروريــة؛ ليكون كل ذلك ألســنة تدعو إلى 
الحق، وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد، وأيضًًا 
فكان العرب وغيرهم يسمّّون الأولاد بما يعبدونه، ولمّّا 
بعث النبي عليه الصلاة والسلام مقيمًًا لمراسم التوحيد، 
وجب أن يُُسنّّ في التسمية مثل ذلك، وإنما كان الاسمان 
"عبــد الله، وعبــد الرحمــن" أحــبّّ مــن ســائر مــا يضــاف 
فيــه العبــد إلــى اســم مــن أســماء الله تعالى، لأنهما أشــهر 
الأسماء، ولا يطلقان على غيره، بخلاف غيرهما. وأنت 
تســتطيع أن تعلم من هذا، ســرّّ استحباب تسمية المولود 
بمحمــد وأحمــد، فــإن طوائــف النــاس أولعــوا بتســمية 

أولادهم بأسماء أسلافهم المعظّّمين عندهم، وكاد يكون 
ذلك تنويهًًا بالدين، وبمنزلة الإقرار أنه من أهله".

الابتعاد عن الأسماء المكروهة
كما ينبغي على الوالدين الابتعاد عن الأسماء المكروهة، 
وكذلك الأســماء التي لا تتناســب مع خشــونة الرجل أو 
مــع أنوثــة البنــت، فيُُختــار للطفلة الاســم الذي يتناســب 
معها دون أن يكون فيه تشــبّّه بالرجال. ولقد ثبت بالسُُّــنة 
النبويــة الشــريفة أن النبــي  قــد غيّّــر بعــض الأســماء 
المكروهــة، ومــن ذلك مــا رواه ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله  غيّّر اسم "عََاصِِيََة"، وقال: "أنت جميلة" 
)رواه أبو داود(، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 

ة، فحول رســول الله  اسمََها جُُوََيْْرية،  جُُوََيْْرِِيََةُُ اســمها بََّرَّ
ة. وكان يكره أن يقال: رخج مِِن عند بََّرَّ

وإذا أردتــم أن تعرّّفــوا تأثيــر الأســماء في مســمياتها، 
فتأملوا ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر 
بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة، قال: ابن 
من؟ قال: ابن شهاب، قال: ممّّن؟ قال: من الحرقة، قال: 
ة النار، قال: بأجتها؟ قال: بذات  أين مســكنك؟ قال: بحّرَّ
لظى، قال عمر: أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. فكان 

. كما قال عمر بن الخطاب
ختامًًــا، لا يمكننــا تجاهل التأثيــر العميق الذي يمكن 
أن يتركــه الاســم علــى حيــاة الفــرد منذ لحظــات ولادته، 
فالاســم ليس مجرد مجموعة من الحروف، بل هو هوية 
تلازم الشــخص طــوال حياتــه، وتســاهم بشــكل كبير في 
تشكيل شخصيته وتصوراته عن ذاته، ومن خلال اختيار 
الأســماء بعنايــة يمكــن للآبــاء أن يعمقــوا من ثقــة الأبناء 
بأنفسهم ويشجعوهم على التفاؤل والسعي نحو النجاح، 
بــل وقــد يســاهمون فــي تعزيــز مكانتهــم الاجتماعيــة في 
المســتقبل؛ لذلك يجب أن نحرص على اختيار الأســماء 
التي تحمل المعاني الإيجابية وتُُعزز من القيم الأخلاقية 
التي نود أن نغرســها في أبنائنا، فالاســم الحسن هو هدية 
ثمينــة تُُقــدم للأطفــال، تمثــل بدايــة مشــرقة لحيــاة مليئــة 

بالأمل والطموحات. 

)*( دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله / سوريا.

الاسم هو هوية تلازم الشــخص طوال حياته، 
وتساهم بشــكل كبير في تشــكيل شخصيته 
وتصوراته عن ذاته، ومن خلال اختيار الأسماء، 
يمكن للآباء أن يعمقوا من ثقة الأبناء بأنفسهم، 

ويشجعوهم على السعي نحو النجاح.
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آخر تمتمات الروح

لــيـــلٌٌ ودمــــعُُ تـشــــردٍٍ وشـــــحـــو�ُبُُ
بالأمـــسِِ أغـنـيـةُُ الصـــغارِِ ودُُمْْــيَـَــ�ُةٌُ
لـي فـي عيونِِ الأرضِِ آخــرُُ ضحكةٍٍ
الـــدارُُ تــذكُُــــرُُهُُ، شــقـــوقُُ الــــــبابِِ
وأنـيـنُُ مــسبـــحةٍٍ ونــافـــذةٌٌ بــكـــتْْ
بــالأمـــسِِ زّمَّلــتِِ السنــيـنََ كفوفُُهُُ
ما زالََ فـــي كـّ�لِّ الأماكنِِ ضاحكًًا
وأبــي، إمــامُُ النــــورِِ، قِِبـلةُُ أدمعي
لـــولا اليـقــيــنُُ لـنــبأتْْــهُُ قـصــائـــدي
فــــي الصفحِِ أحمدُُ، وابنُُ آذرََ كهُُّفُّ
جـمــعََ الفــضائــلََ فـي زمانٍٍ شابََهُُ
الأرضُُ تـعـتـنقُُ الدمـــــوعََ جفونُـُها
وأبــي، تئّنُّ الــــروحُُ حـيـنََ أقــولُـُها
ومـعــي تــموتُُ الآنََ كـّلُّ دقــيــقــةٍٍ
أحــــتاجُُ ضــحكاتِِ السنــيِنِ، تُُعيدني
أحــتاجُُ مـــن كــّ�فِّ القصيدةِِ ضمةًً
أحــتاجُُ، لا أحــتاجُُ غــيرك يا أبــي

وقـــصـــائـــدٌٌ بــالــذكــــرياتِِ تــــذوبُُ
واليــــومََ قــــبلََ الأمــنــياتِِ أشــيــبُُ
وعــلـــى كــفــوفِِ الراحليِنِ نـحيبُُ
وجــــهُُ أخــــــــــــــي وذاكََ الــطـــــيــــــبُُ
شــــــــوقًًا، وََحََـــّنَّــــتْْ لــلــقاءِِ دروبُُ
واليــــــوم يَـَـفـــترشُُ الضلــوعََ لـهيبُُ
وأغـيبُُ عـن ذاتــي، وليسََ يغيبُُ
ما الشعـــــرُُ إلا فـــي هــــواهُُ يطيبُُ
للــعاكــفــيَنَ علــى الـــرشادِِ نصيـبُُ
والـحُُسنُُ يوسفُُ والشجى يعقـوبُُ
ليــــلٌٌ خـــــــؤونٌٌ ليـــسََ عــنهُُ يتــــوبُُ
وغـــــروبُُ ضحكتِِها يليهِِ غـــروبُُ
عيـنـي مـــهاجـــــــرةٌٌ، وثَـَــــّمَّ نــحيـــبُُ
ضـــــوءُُ النــــوافــــذِِ بائـــسٌٌ وغـــريبُُ
منذ ارتـحلــــتََ ووجـهـهــّنَّ كـئيــبُُ
فالـجرح غـــادرََ دونَـَـه الـمحبــوبُُ
فالعمــرُُ دونََ العمـــرِِ ليسََ يــؤوبُُ

)*( شاعر وأديب مصري.
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المنحى العام
حراء مجلة علمية ثقافية أدبية تعنى بقراءة الكون والإنسان والحياة من منظور قرآني حضاري إنساني. 	•

تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًّا وفكريًّاًّ وسلوكيًّا. 	•
تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية مفيدة في الساحة الثقافية شكلًًا ومضمونًًا. 	•

مجلة حراء ملتقى للفكر الإيجابي الحضاري البنّاء. 	•
تنطلق من رؤية حضارية تستمد طاقتها من ثراء الخبرة التاريخية للأمة الإسلامية والأسرة الإنسانية لمعالجة قضايا  	•

الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
تسعى إلى معالجة المعارف الإنسانية من منظور تآلفي بين العقل والقلب، والعلم والإيمان، والفرد والمجتمع،  	•

والروح والمادة، والنظري والتطبيقي، والمحلي والعالمي، والأصالة والمعاصرة.
تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير  	•
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة. 	•

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها. 	•

ألا تتجاوز عدد الكلمات 1500 كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصًا واختصاراً. 	•
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على  	•

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقًا للتوقيت الذي تراه مناسبًا. 	•

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد  	•
. علمًا بأن ما ينشر إلكترونيًّا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصريًّاًّ

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر. 	•

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى  	•
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 	•
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر. 	•

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم. 	•
hiragate@yahoo.com :ترسل جميع المشاركات إلى البريد الآتي 	
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حان الوقت

أرََى الدّّنيا  قََدِِ انْحََْرََفََتْْ

خُُـطََـاهََــا تََـبْْـتََــغِِــي رََبْـْـطًًا

وََوََجْْـــهُُ ظََـلامِِـــهـا يََــهْْـفُُو

لـقََــدْْ مََـالــــتْْ بِِــنََا دََهْْــــرًًا

وََصََــــارََ الــمََــيْْـلُُ عُُـــنْْـوانا

وََضََــبْْـــطًًا مِِــثْْــلََـــمـا كـــانا

لــنـورِِ هُُـــدًًى تََــغََـــــشََّـــانا

وعََـَلَّ الـوقْْـتََ قََـــدْْ حََــانا
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